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الملخص
 parasitic يســلط البحــث الضــوء عــى موضــوع اللغــة الشــعرية لــرد عــى أوســتن في وصفــه للاســتخدام الشــعري للغــة بالاســتخدام التطفــي
ــاذج  ــض الن ــات أن بع ــث لإثب ــعى البح ــم، ويس ــا للمتكل ــادا ولا ملزم ــس ج ــه لي ــادي normal use ولكن ــتخدام الاعتي ــي الاس ــه يحاك use ؛ لأن

الشــعرية العربيــة تشــتمل عــى لغــة جــادة وملزمــة للمتحــدث، وليســت مجــرد لغــة تطفليــة.  
وقــد اختــرت بائيــة ابــن عثيمــن في وصــف فتــح الملــك عبــد العزيــز للأحســاء لتكــون أنموذجــا يثبــت الباحــث مــن خــلال تحليلــه في ضــوء 
نظريــة الفيلســوف الإنجليــزي جــون أوســتن حــول مســتويات القــول أن بعــض النصــوص الشــعرية قــد تفــر باعتبارهــا بنيــة إنجازيــة مســتقلة، 
كــا قــد تتضمــن جمــلا ذات دلالــة إنجازيــة تنقــل النــص أو بعــض عباراتــه مــن دائــرة الــكلام التقريــري الــذي يحتمــل الصــدق والكــذب ليصبــح 

فعــلا أدائيــا يلــزم المتكلــم بــأداء فعــل محــدد.
وجــاءت آليــة العمــل في البحــث متبعــة المنهــج التكامــي الــذي يوظــف أكثــر مــن منهــج علمــي، ليخلــص البحــث إلى النتيجــة المتمثلــة في أن 
قصيــدة فتــح الأحســاء لابــن عثيمــن تــؤدي دورا إنجازيــا يتمثــل في أداء البيعــة للملــك عبــد العزيــز، وليســت مجــرد كلام أدبي غــر ملــزم كــا يعتقــد 

أوســتن عــن لغــة الشــعر.
ويــوصي البحــث بالاهتــام بدراســة اللغــة الشــعرية في ضــوء نظريــات البلاغــة، واللغــة، والاتصــال الحديثــة لتتكشــف أبعــاد جديــدة تتعلــق 
بعلاقــة الشــاعر بالنــص الــذي يكتبــه، وتكــون هذه الأبعــاد مــادة للدراســة في الأطروحــات الجامعية، والمقــالات العلميــة، والدراســات المتخصصة.  

الكلمات المفتاحية: أفعال الكلام، قصيدة فتح عمورية، الملك عبدالعزيز.

المقدمة
تعــددت الآراء حــول الشــعر ولغتــه بــن فريــق 
يهتــم بطبيعــة الأدب فيصنــف الشــعر باعتبــاره فنــا 
خالصــا ذا لغــة فنيــة تختلــف في دلالتهــا عــن الأشــكال 
أن  الاتجــاه  هــذا  أتبــاع  ويــرى  الأخــرى،  اللغويــة 
ــعر  ــة الش ــول؛ لأن لغ ــا يق ــؤولا ع ــس مس ــاعر لي الش
ــم  ــة، ويهت ــة الاعتيادي ــر اللغ ــم لمعاي ــع في رأيه لا تخض
ــل  ــعر مث ــر الش ــة الأدب، فيعت ــل بوظيف ــق المقاب الفري
مــا  بمضمــون  الكاتــب  التــزام  وفي  لغتــه،  في  النثــر 
يقــول في نصــه، وتكمــن أهميــة هــذا الاختــلاف حــول 
طبيعــة اللغــة الشــعرية في أنــه يحــدد طبيعــة العلاقــة بــن 
الشــاعر ونصــه بعــد لحظــة إلقــاء القصيــدة أو نشرهــا، 
ــاعر  ــا الش ــي يتحمله ــؤولية الت ــة المس ــدد طبيع ــا يح ك
تجــاه نصــه، وقــد ذهــب أوســتن في الاتجــاه الأول، 
واعتــر أن لغــة الشــعر لغــة غــر جــادة دائــا، ووصــف 
 parasitic use الاســتخدام الشــعري للغــة بأنــه تطفــي
 ،normal use لأنــه يحاكــي الاســتخدام الاعتيــادي

ــم.  ــا للمتكل ــادا ولا ملزم ــس ج ــه لي ولكن
وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتثبــت مــن خــلال 
ــعري  ــتخدام الش ــف الاس ــب وص ــه يصع ــق أن التطبي
للغــة بأنــه اســتخدام تطفــي دائــا؛ لأننــا نجــد في كثــر 
مــن قصائــد المــدح القديمة التــي كانت تُلقــى في البلاط 

أن القصيــدة تقــوم بــدور الــكلام الإنجــازي الــذي 
ــزام  ــل الالت ــل فع ــا مث ــدد مثله ــل مح ــم بفع ــزم المتكل يل
الشرعيــة؛  بالبيعــة  النطــق  بعــد  الســياسي  بالــولاء 
ولكــن هــذا البعــد الإنجــازي في تلــك القصائــد يكــون 
في الغالــب خفيــا، ويتطلــب تحليــلا يســتحضر الســياق 
الــذي ألقيــت فيــه تلــك القصائــد، وقــد اختــرت 
قصيــدة ابــن عثيمــن لتكــون أنموذجــا يثبــت البحــث 
ــة  ــا بالبيع ــح ملزم ــاعر أصب ــه أن الش ــلال تحليل ــن خ م
ــوم  ــه تق ــدة، فقصيدت ــذه القصي ــاء ه ــد إلق ــك بع للمل
بــدور البيعــة للممــدوح، وكأن الشــاعر يقــول للملــك 
مــن خــلال القصيــدة: "أبايعــك خليفــة للمســلمن". 
وعــى الرغــم مــن تــداول بائيــة ابــن عثيمــن في فتح 
الأحســاء في أكثــر الأبحــاث والمؤلفــات التــي تحدثــت 
ــة  ــام، وأدب الطليع ــكل ع ــعودي بش ــن الأدب الس ع
الأولى مــن الأدبــاء الســعودين عــى وجــه الخصــوص، 
إلا أن أيــا مــن هــذه الأبحــاث لم تتنــاول القصيــدة 
بتحليــل منهجــي في ضــوء نظريــة أدبيــة أو بلاغيــة 
حديثــة. وعــى الرغــم مــن تــداول نظريــة أوســتن حول 
ــرب  ــاد الع ــن والنق ــاط اللغوي ــكلام في أوس ــال ال أفع
ــد  ــاد ق ــك النق ــن أولئ ــرا م ــزرا يس ــن، إلا أن ن المحدث
ــل النــص الشــعري  ــة في تحلي اســتفاد مــن هــذه النظري
العــربي، ولم يجــد الباحــث أي دراســة حاولــت تطبيــق 
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نظريــة أوســتن عــى نمــوذج مــن الأدب الســعودي)1(.
متبعــة  هدفهــا  إلى  للوصــول  الدراســة  وتســعى 
منهــج  مــن  أكثــر  يوظــف  الــذي  التكامــي  المنهــج 
علمــي، فهــي دراســة تطبيقيــة تحليليــة، تقــوم عــى 
ــة الشــاعر ابــن عثيمــن بوصفهــا أنموذجــا  تحليــل بائي
ــا يثبــت الباحــث مــن خــلال تحليلــه أن الجمــل  تطبيقي
والتعبــرات المســتخدمة في النــص الشــعري قــد تكــون 
ــم لإنجــاز  ــد يســتخدمها المتكل ذات بعــد إلزامــي، وق

ــدد. ــل مح فع
وقبــل البــدء في تحليــل قصيــدة ابن عثيمــن في ضوء 
آراء الفيلســوف أوســتن حــول أنــواع القــول، يتضمــن 
البحــث تمهيــدا يشــتمل عــى شرح موجــز لنظريــة 
أوســتن حــول "أفعــال الــكلام" وطريقــة تطبيقهــا عــى 
النــص الشــعري، قبــل الانتقــال إلى الســياق التاريخــي 
لبائيتــي أبي تمــام وابــن عثيمــن، ويتحــول الحديــث 
ــن،  ــن عثيم ــة اب ــل لبائي ــل مفص ــد إلى تحلي ــد التمهي بع
ويُختتــم البحــث بأهــم النتائــج المســتخلصة مــن تحليــل 

ــدة. القصي

التمهيد
إلى  ينقســم  للغــة  اســتخدامنا  أن  أوســتن  يــرى 
يتعلــق  وهــو  اعتيــادي،  اســتخدام  أولا،  قســمن: 
مثــل  مــن  اليوميــة،  حياتنــا  في  اللغــة  باســتخدام 
وثانيــا،  ...إلــخ،  والعمــل  المنــزل،  في  اســتخدامها 
في  اللغــة  نســتخدم  عندمــا  وذلــك  أدبي،  اســتخدام 
الفنــون الأدبيــة من مثــل الشــعر، والروايــة، والمرحية 
...إلــخ، وقــد أطلــق أوســتن عــى هــذا النــوع مــن 
التطفــي"؛ لأنــه  "الاســتخدام  الاســتخدام مســمى 
يتطفــل عــى الاســتخدام الاعتيــادي، فيســتخدم ذات 
حياتنــا  في  نســتخدمها  التــي  والجمــل،  المفــردات، 
اليوميــة؛ ولكنــه ليــس جــادا ولا ملزمــا للمتكلــم. 

ــن  ــوا بي ــن ربط ــاد الذي ــن أول النق ــتيتكيفيتش م ــوزان س ــد س تع  )1(
ــك  ــتن وذل ــد أوس ــكلام عن ــال ال ــة أفع ــعري ونظري ــص الش الن
فــي كتابهــا القصيــدة والســلطة فــي الفصــل المعنــون بـ"شــعرية 
الــولاء السياســي". انظــر: ســتيتكيفيتش،  القصيــدة والســلطة. 
ــعري  ــص الش ــى الن ــتن عل ــة أوس ــق نظري ــي تطبي ــا ف ــد تبعه وق

ــه: ــل مجــد المــلاح فــي مقالت ــاد مث ــي عــدد مــن النق العرب
AL-Mallah, M. 2003. Doing Things with Odes: a Poet’s 
Pledge of Allegiance: Ibn Darrāj al-Qasṭalli’s Hā’iyyah 
to al-Manṣūr and Rā’iyyah to al-Mundhir. Journal of 
Arabic Literature XXXIV, no. 1-2: 45-81. 

ومشاري الموسى في أطروحته للدكتوراة:
Al-Musa, M. 2011. The Andalusian Panegyric 
Mu‘āradah: Rhetorical Strategy and Speech Act 
Theory. PhD Thesis. Indiana University, Bloomington.

ويــرى أوســتن أن اللغــة في الاســتخدام الاعتيــادي 
ليســت مجــرد جمــل إخباريــة تحتمــل الصــدق والكــذب، 
اجتاعيــا يختلــف عــن  نشــاطا  أيضــا  تشــمل  وإنــا 
الطابــع الإخبــاري للغــة، وقــد برهــن أوســتن عــى أن 
اللغــة التــي نســتخدمها في الــكلام اليومــي لا تنحــر 
التــزام  أي  تتضمــن  لا  التــي  التقريريــة  الأقــوال  في 
المتكلــم، وإنــا هنــاك مســتويان مــن الأقــوال  مــن 
التقريــري  المســتوى  الاعتيــادي:  الاســتخدام  في 
الإنجــازي  والمســتوى   ،constative locution
المســتوى  في  ويدخــل   ،performative locution
التقريــري للقــول تلــك الجمــل التــي تحتمــل الصــدق 
يفيــد  لا  كلام  وكل  الطلبيــة،  والجمــل  والكــذب، 
التزامــا مــن القائــل، بينــا يشــمل القســم الآخــر تلــك 
الأقــوال التــي يقــرن لفظهــا بإنجــاز فعــل محــدد كبيــع، 
ــع  ــد وض ــن)2(، وق ــاق دي ــلاق، أو زواج، أو اعتن أو ط
الإنجازيــة  الأقــوال  لتَحقــق  شروط  ســتة  أوســتن 

وهــي:  felicity conditions
أن يتوفر الطقس العرفي المؤثر.1. 
أن يتضمــن الطقــس تلفظــا بألفــاظ معينــة، مــن 2. 

قبــل أشــخاص محدديــن، فى ظــروف محــددة.
وكذلــك 3.  المحــددون  الأشــخاص  يكــون  أن 

الظــروف مناســبة لتنفيــذ الطقــس العــرفي المحــدد.
أن يتم تنفيذ الطقس العرفي عى نحو صحيح.4. 
أن ينفذ الطقس كاملا. 5. 
أن يتسم مؤدي الطقس بالصدق. 	. 

ــوم  ــة نق ــوال الإنجازي ــا في الأق ــتن أنن ــرى أوس وي
ــي: ــال ه ــة أفع بثلاث

بــه 1.  ويعنــي   :tca  yranoitucol التلفــظ  فعــل 
الأصــوات التــى يخرجهــا المتكلــم، والتــى تمثــل 

معنــى. ذا  قــولا 
فعــل قــوة التلفــظ tca yranoitucolli: ويعنــي أن 2. 

ــى  ــا فهــو ينجــز معن ــم حــن يتلفــظ بقــول م المتكل
ــودا  قصديــاnoitnetni 'srekaeps أو تأثــرا مقص
tceffe dednetni وهــو مــا أســاه أوســتن بقــوة 
الفعــل ecrof، وقــد وضــع أوســتن شرط توفــر 
ــازي. ــى الإنج ــذا المعن ــق ه ــرفي ليتحق ــياق الع الس

فعــل أثــر التلفــظ tca anoitucolrep ويعنــى الأثــر 3. 
 deveihca الــذي تحدثــه الكلــات عنــد المتلقــى

تجــدر الإشــارة إلــى أن تقســيم أوســتن للــكلام إلــى ألفــاظ   )2(
تقريريــة وألفــاظ إنجازيــة يشــبه إلــى حــد كبيــر تقســيم البلاغييــن 
قديمــا للــكلام إلــى كلام إنشــائي وكلام خبــري، ولعــل أهــم مــا 

قدمــه أوســتن هــو التركيــز علــى فكــرة الإنجــاز. 
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ــوق:  ــرو في الس ــد لعم ــال زي ــو ق ــلا، ل effect، فمث
ــكل  ــة تش ــذه الجمل ــإن ه ــيء"، ف ــذا ال ــك ه "بعت
ــد  ــد زي ــع عن ــة البي ــد أوســتن، وني فعــل التلفــظ عن
إضافــة إلى عُــرف البيــع والــشراء يمثــلان فعــل قــوة 
التلفــظ، ومــا يرتــب عــى هــذه الجملــة مــن انتقــال 
ملكيــة الــيء مــن زيــد إلى عمــرو يمثــل فعــل أثــر 

التلفــظ. 
وقـد فـرق أوسـتن بـن هـذا الاسـتخدام الاعتيادي 
للغـة normal use الـذي قسـمه إلى تقريري وإنجازي، 
واسـتخدام آخـر أخرجه من دائرة بحثـه، ووصفه مجازا 
بالاسـتخدامات  لـه  ومثَّـل   ،parasitic use بالتطفـي 
الأدبيـة للغـة، فلـو قـال زيـد لعمـرو وهمـا عـى خشـبة 
المرح: "بعتك هذا اليء"، فإنه لن يكون ملزما بيء 
تجـاه عمـرو. يقـول أوسـتن عـن الاسـتخدام الإنجازي 
أو الأدائـي، والمرتبط في نظريته بالاسـتخدام الاعتيادي 
للغـة: "التعبـر الأدائـي - عـى سـبيل المثـال - سـيكون 
بطريقـة غريبـة فارغـا أو لاغيـا إذا تلفـظ بـه ممثـل عـى 
 خشـبة المـرح، أو قيل في قصيـدة ... اللغة في مثل هذه
الحالات ... مسـتخدمة بطريقة غر جادة، بل بأساليب 
فهـو  للغـة")1(.  الاعتيـادي  الاسـتخدام  عـى  تتطفـل 
يـرى أن الاسـتخدام الشـعري للغـة يشـبه الاسـتخدام 
الاعتيـادي في شـكله؛ ولكنـه يختلف عنـه في تأثره، وفي 

إلـزام المتكلـم بالألفـاظ التـي ينطقها. 
الأدبي،  الــكلام  حــول  أوســتن  لرؤيــة  وخلافــا 
ــة  ــل بائي ــيتضح في تحلي ــا س ــعري - ك ــص الش ــي الن فف
ابــن عثيمــن - تتعــدد مســتويات القــول بــن قــول 
ــى  ــتمل ع ــزام، ولا يش ــة الالت ــل دلال ــري لا يحم تقري
ــر  ــة غ ــل بطريق ــوال تحم ــازي، وأق ــل الإنج ــوة الفع ق
ــولاء  ــزام بال ــة الالت ــل دلال ــة مث ــة إنجازي ــاشرة دلال مب
التعــدد في  عثيمــن، وهــذا  ابــن  بائيــة  الســياسي في 
رأي  يخالــف  الأدبي  الــكلام  في  القــول  مســتويات 
ــتوى  ــن أي مس ــكلام الأدبي لا يتضم ــتن في أن ال أوس
ــن في  ــن عثيم ــإن اب ــال، ف ــبيل المث ــى س ــازي، وع إنج
ــا-  ــيتضح لاحق ــا س ــار –ك ــة يخت ــل البائي ــه لجم تأليف
ــف  ــن تألي ــه م ــق غرض ــا يواف ــام م ــدة أبي تم ــن قصي م
نصــه الشــعري، ويســتبعد تلــك العنــاصر الأخــرى 
لقصيدتــه.  الإنجازيــة  والطبيعــة  تتــلاءم  لا  التــي 
ــن  ــاعر اب ــة الش ــازي في معارض ــد الإنج ولإدراك البع
عثيمــن لقصيــدة فتــح عموريــة؛ لابــد مــن الإشــارة إلى 

انظر:  )1(
Austin, J. L. (1975), How to Do Things with Words. 
2 edition. Harvard University Press. cambridge, 
Massachusetts. 22.

الســياق التاريخــي لكلتــا القصيدتــن.
الســنة هــذه  "في  الفــداء:  أبي  تاريــخ  في   جــاء 
)223 هـــ( خــرج ملك الروم نوفيــل في جمع عظيم فبلغ 
ــل بمــن وقــع في يــده مــن  زبطــرة، وقتــل، وســبى، ومثَّ
المســلمن، ولمــا بلــغ المعتصــم ذلــك أن امــرأة هاشــمية 
"وامعتصــاه"،  الــروم  أيــدي  في  وهــي  صاحــت 
اســتعظمه، ونهــض مــن وقتــه، وجمــع العســاكر، وســار 
لليلتــن بقيتــا مــن جمــادى الأولى مــن هــذه الســنة: 
ــزل  ــى ن ــن... حت ــن ومائت ــلاث وعشري ــنة ث ــي س أعن
عــى نهــر قريــب مــن البحــر، بينــه وبــن طرســوس 
ــوم، وجعــل عســكره ثــلاث فــرق... حتــى وصلــوا  ي
إلِى عموريــة ... وكان نزولــه عليهــا لســت خلــون مــن 
رمضــان مــن هــذه الســنة، وأقــام عليهــا المنجنيقــات، 
وجــرى بــن المســلمن والــروم عليهــا قتــال شــديد 
يطــول شرحــه، وآخــره أن المســلمن خربــوا في الســور 

ــد")2(. ــوا البل ــق، وهاجم ــع بالمنجني مواض
وفي المقابــل، يــروي الريحــاني أحــداث فتــح منطقــة 
الأحســاء عــى يــد الملــك عبــد العزيــز عــام 1331 هـــ: 
"بعــد أن خــرج الملــك عبــد العزيــز قاصــدا الأحســاء 
ــد  ــاء تبع ــون الأحس ــن عي ــن م ــى ع ــزل ع ــد ن كان ق
ميــلا واحــدا مــن الهفــوف، وفي الســاعة الثالثــة ليــلا في 
5 جمــادى الأولى مــن هــذا العــام، خــرج مــن المعســكر 
بســتائة مــن رجالــه ... ومشــى أمامهــم، ســاروا عــى 
الأقــدام وهــم يحملــون جــذوع النخــل والحبــال، فلــا 
ــاشر  ــرق: ... ب ــلاث ف ــمهم ث ــور، قس ــوا إلى الس وصل
أنــاس حــزم الجــذوع بالحبــال، فصنعــوا منهــا ســلا 
ثــم  الشــجاعة والإقــدام،  تســلَّقه عــشرة مــن ذوي 
رمــوا بالحبــال إلى العســاكر، فصعــدوا ســاكنن ... 
وكانــت كل فرقــة عنــد اكتالهــا داخــل الســور تســر إلى 
ــد  ــز أح ــد العزي ــر إذ ذاك عب ــا ... فأم ــة له ــة المعين الجه
رجالــه أن يصعــد إلى الســور، ويعــدو عليــه مناديــا: 
ــزم  ــة يل ــن أراد العافي ــعود، م ــن س ــم لاب ــك لله ث »المل
مكانــه« ... ثــم جــاء عندمــا أصبــح الصبــاح مــن تبقــى 
مــن الأهــالي - جــاؤوا يبايعــون مثــل مــن تقدمهــم - 

مســيئهم)3(. عــن  وعفــا  محســنهم،  فأكــرم 

تحليل نص ابن عثيمين:
ــعري،  ــص الش ــى الن ــتن ع ــق آراء أوس ــد تطبي عن
ــرة  ــص: نظ ــن إلى الن ــن نظرت ــق ب ــن التفري ــد م ــلا ب ف

أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، 2/33.  )2(
عبــد  وســيرة  وملحقاتــه  الحديــث  نجــد  تاريــخ  الريحانــي،   )3(
.187 وملحقاتهمــا،  ونجــد  الحجــاز  ملــك  ســعود  آل  العزيــز 
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ــة يكــون مــن خلالهــا النــص كتلــة واحــدة ذات  إجمالي
ــي  ــكل الخارج ــاوز الش ــة تتج ــرة تفصيلي ــة، ونظ دلال
وأبياتــه.  وتراكيبــه،  مفرداتــه،  في  لتبحــث  للنــص 
فالنــص الأدبي في ضــوء النظــرة الإجماليــة هــو بنيــة 
مســتقلة دالــة، وتحديــده يشــبه إلى حــد كبــر تحديــد 
ــاره نظامــا  موكاروفســكي للإطــار العــام للفــن، باعتب
"بوصفــه  بطريقتــن:  وظيفتــه  يــؤدي  دالا  حيويــا 
ــا")1(. ــت مع ــة مســتقلة، في وق ــة، وبني ــة موصل علام
وعــى الرغــم مــن أن بائيــة ابــن عثيمــن تنتمــي 
إلى شــعر المديــح والاحتفــال بالنــر الســياسي، فإنهــا 
تختلــف مــن جهــة طبيعــة العلاقة بــن المــادح والممدوح 
عــن قصيــدة المــدح القديمــة كبائيــة أبي تمــام، ومصــدر 
ــه  ــذي تنتمــي إلي الاختــلاف هــو الســياق الســياسي ال
قصيــدة ابــن عثيمــن، فقــد كان الملــك عبــد العزيــز في 
ــاهم  ــن أن يس ــن عثيم ــة، وأراد اب ــاء الدول ــة بن مرحل
بشــعره في مســاعدة الملــك، فبائيــة ابــن عثيمــن مثلهــا 
ــؤدي  ــي ت ــة الت ــدح القديم ــد الم ــن قصائ ــر م ــل كث مث
البيعــة السياســية للممــدوح؛ ولكــن غــرض  فعــل 
ــل مدحــه  ــة مقاب ــى هدي ــاوز الحصــول ع ــاعر يتج الش
إلى المســاهمة في تحقيــق المــشروع الدينــي والســياسي 

ــز. ــد العزي ــك عب للمل
ــدة  ــإن قصي ــة للنــص، ف وفي ضــوء النظــرة الإجمالي
ابــن عثيمــن لا تقــف عنــد حــد المــدح والاحتفــال 
بالحــدث التاريخــي، وإنــا هــي قصيــدة إنجازيــة، تنجــز 
ــذا  ــر في ه ــز، وتتوف ــد العزي ــك عب ــاعر للمل ــة الش بيع
ــاشرة كل  الأداء أو الإنجــاز الشــعري بطريقــة غــر مب
الــشروط التــي وضعهــا أوســتن للــكلام كــي يســتحق 
وصــف الــكلام الإنجــازي الــذي يقــرن لفظــه بإنجــاز 
فعــل محــدد، فإلقــاء الشــاعر لقصيــدة المــدح الســياسي 
ــاء وســلاطن المســلمن،  ــة أو ســلطان مــن خلف لخليف
والتريــح بأحقيتــه بالملــك أو الخلافــة، يعتــر مرادفــا 
بيعــة  للمســلمن"، وهــي  "أبايعــك خليفــة  لقولــه 
ــة  ــة الإنجازي ــد الصف ــا، وتتأك ــوز خلعه ــزة لا يج منج
لقصيــدة ابــن عثيمــن عندمــا نتجــاوز النظــرة الإجماليــة 
للنــص إلى البحــث في أجزائــه مــن مفــردات وتراكيب.
بدخــول  عثيمــن)2(  ابــن  الشــاعر  علــم  عندمــا 

هولب، نظرية التلقي مقدمة نقدية، 103.  )1(
ــرج،  ــي الخ ــام 0	12هـــ ف ــن ع ــن عثيمي ــد ب ــاعر محم ــد الش ول  )2(
ــا  ــن، ومنه ــى أم القوي ــل إل ــم انتق ــة، ث ــته الديني ــدأ دراس ــا ب وفيه
إلــى قطــر، وعــاش فــي كنــف آل ثانــي الذيــن أكرمــوه ومدحهــم 
ــن آل  ــا م ــل بأمرائه ــن، واتص ــى البحري ــافر إل ــعره، وس ــي ش ف
عبدالعزيــز  الملــك  دخــل  ولمــا  حظوتهــم،  ونــال  خليفــة، 
ــه  ــر مدائح ــم قص ــه، ث ــه ببائيت ــاعر، ومدح ــده الش ــاء قص الأحس

الملــك عبدالعزيــز لمنطقــة الأحســاء، تــرك مقامــه في 
ليمــدح  العــرب،  جزيــرة  شرق  إلى  وتوجــه  قطــر، 
والمجــد"، مؤديــا  "العــز  بقصيدتــه  الجديــد  ملكهــا 
البيعــة للملــك، ومعارضــا بقصيدتــه بائيــة أبي تمــام 
في فتــح عموريــة عــى يــد الخليفــة العبــاسي المعتصــم: 
ــة  ــن بائي ــب"؛ ولك ــن الكت ــاء م ــدق أنب ــيف أص "الس
قائلهــا  غايــة  معارضــة  ليســت مجــرد  عثيمــن  ابــن 
ــة، كــا أنهــا ليســت مجــرد محــاكاة  ــه الأدبي ــراز مقدرت إب
وتكــرار لنــص شــعري قديــم يحتفــي بانتصار المســلمن 
ــك  ــدة تل ــدى القصي ــا تتع ــروم، وإن ــم ال ــى أعدائه ع
العثانيــن،  عــى  بالانتصــار  الاحتفاليــة  الوظيفــة 
لتحقــق وظيفتــن تتعلقــان بمســتويات اللغــة عنــد 

أوســتن:
وظيفــة تقريريــة: وتتمثــل في إحيــاء صــورة الخليفــة . 1

الشرعــي القائــم بأمــر الله في أرضــه، وتصويــر فتــح 
ــة  ــد خليف ــى ي ــي ع ــح الإله ــورة الفت ــاء بص الأحس
المســلمن، مثلــا صــور أبــو تمــام في بائيتــه معجــزة 

فتــح عموريــة عــى يــد المعتصــم.
للملــك . 2 البيعــة  أداء  وتتمثــل في  أدائيــة:  وظيفــة 

ــن عثيمــن مــن النــص  ــار اب ــز. وقــد اخت عبدالعزي
النمــوذج )نــص أبي تمــام( عــددا مــن العنــاصر 
التــي تحقــق تلــك الغايــة الأدبية-السياســية المتمثلــة 
في مــدح الملــك وأداء البيعــة لــه، واســتبعد العنــاصر 

ــص. ــة الن ــق ووظيف ــي لا تتواف ــرى الت الأخ
الجزء )1(: المطلع

ةِ القُضُبِ 1. الـعِزُّ وَالـمَجدُ فـي الـهِندِيَّ
لا فـي الـرَسائِلِ وَالـتَنميقِ للِخُطَبِ

2. تَـقضي الَمواضي فَيَمضي حُكمُها أَمَما
إنِ خـالَجَ الشَكُّ رأيَ الحاذِقِ الأرَِبِ

3. وَلَـيسَ يَـبني الـعُلا إلِاّ نَدىً وَوَغىً
هُـا الـمَعارِجُ لـِلَأسنى مِـنَ الرُتَبِ)3(
جــاء المطلــع في بائيتــي أبي تمــام)4( وابــن عثيمــن 

علــى الملــك وأمــراء آل ســعود. انظــر: الشــنطي، 1997م، فــي 
ــه، 82. ــه ونمــاذج من ــه واتجاهات ــي الســعودي وفنون الأدب العرب
)3( التــزم البحــث فــي الاقتباســات الخاصــة بقصيــدة فتــح عموريــة 
ــي  ــوان أب ــزي لدي ــي شــرح التبري ــدة كمــا وردت ف بنــص القصي

تمــام، انظــر: التبريــزي، شــرح ديــوان أبــي تمــام، 32 - 49.
يقول أبو تمام في مطلع قصيدته:   )4(

السيفُ أصدقُ أنباءً منَ الكُتب 
ه الحدُ بين الجدِّ واللَّعب في حَدِّ
فتـح  بقصيـدة  الخاصـة  الاقتباسـات  فـي  البحـث  التـزم 
عموريـة بنـص القصيـدة كمـا وردت في شـرح التبريـزي لديوان 
.49 - أبـي تمـام، انظـر: التبريـزي، شـرح ديـوان أبـي تمـام، 32 
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بصيغــة الإخبــار، وكأنــه إجابــة عــن ســؤال لمتلــق 
ــؤال في  ــذا الس ــون ه ــاعر، مضم ــن الش ــل في ذه متخي
ــة  ــاء: القــوة المتمثل ــدة أبي تمــام »أيهــا أصــدق أنب قصي
ــة  ــن المتمثل ــوءات المنجم ــم ونب ــيف، أم التنجي في الس
في الكتــب؟« ثــم تــأتي القصيــدة لتجيــب عــن هــذا 
عــى  وقدرتــه  الســيف  انتصــار  ولتصــور  الســؤال، 
ودك  الأصفــر،  بنــي  ودحــر  المنجمــن،  هزيمــة 
قصيــدة  في  أمــا  الإســلام،  رايــة  ورفــع  حصونهــم، 
ابــن عثيمــن، فالســؤال مختلــف وهــو »كيــف يتحقــق 
العــز والمجــد، بالقــوة المتمثلــة في الهنديــة القضــب، أم 
بالوعيــد والمفاوضــات المتمثلــة في الرســائل والخطــب 
الســعودي  الشــاعر  إجابــة  وتتطابــق  المنمقــة؟« 
لهــذا التســاؤل مــع إجابــة ســلفه العبــاسي، فتصــور 
 بائيــة ابــن عثيمــن كيــف اســتطاع الممــدوح الملــك
عبــد العزيــز بســيفه وقوتــه أن يحاكــي المعتصــم وينتر 

عــى العجــم والعــرب ويفتح الأحســاء.
ــى  ــا ع ــة، ومقدمته ــه عام ــن في بائيت ــن عثيم إن اب
ــك  ــم تل ــعر القدي ــن الش ــس م ــوص، يقتب ــه الخص وج
العنــاصر التــي تحقــق غايتــه مــن القصيــدة، دون أن 
يتكبــد عنــاء الابتــداع في المعــاني والراكيــب، فلــم يــرد 
ــر  ــد المبتك ــأتي بالجدي ــه أن ت ــن قصيدت ــن م ــن عثيم اب
بدليــل معارضتــه لقصيــدة قديمــة هــي قصيــدة أبي 
تمــام، وإنــا أراد أن يقــرب بنصــه إلى حــد التاهــي 
مــع النــص العــربي القديــم لغــرض يتعلــق بوظيفــة 
النــص لا بطبيعتــه، فالغــرض مــن القصيــدة ليــس 
ــن  ــر م ــال في الكث ــو الح ــا ه ــم ك ــعر القدي ــاء الش إحي
معارضــات الشــاعر الأخــرى، ومعارضــات أقرانــه 
ــن،  ــعراء المحافظ ــن الش ــة الأولى م ــل الطليع ــن جي م
وإنــا تتمثــل وظيفــة النــص في إحيــاء صــورة الممــدوح 
ولــو  القديــم.  العــربي  الشــعر  في  البطــل  والقائــد 
مــن  الافتتاحــي  للجــزء  الســطحي  المعنــى  تجاوزنــا 
الشــاعر  أن  فســيتضح  العميــق،  المعنــى  إلى  البائيــة 
يريــد أن يؤســس في  القديمــة  المعــاني  باتكائــه عــى 
ذهــن المتلقــي لعلاقــة تطابقيــة بــن شــخصية الممــدوح 
الملــك عبدالعزيــز وفتوحاتــه مــن جهــة، وشــخصية 
المعتصــم وفتوحاتــه مــن جهــة أخــرى، وهــذا التطابــق 
ــا  ــل يتجاوزهم ــاضر ب ــاضي والح ــد الم ــد ح ــف عن لا يق
إلى المســتقبل؛ لأن قصيــدة المــدح كــا تــرى ســوزان 
ــل  ــادة تمثي ــرار أو إع ــرد تك ــت مج ــتيتكيفيتش »ليس س
للــاضي، وإنــا تعيــد المــاضي أو تعيــد تشــكيله لتؤكــد 

الحــاضر«)1(.
الجزء )2(: المديح 

يُـــشَيِّعُهُ مٍ  عَـز خــو  أَ مُـشـمَعِلٌّ  وَ .4
صَـرومٌ إذِا مـــا هَمَّ لَم يَهَبِ قَـــلبٌ 

لَـــها عَـدَّ  أَ رٍ  تـا و أَ بُ  طَـلّا ـهِ  لـِلَّ . 5
تَشِبِ مُؤ غَـــرِ  مٍ  بـِعَز حَـثيثا  ا  سَـر

ئِمُهُ عَزا كـــادَت  الَّـذي  الِإمـامُ  	.ذاكَ 
بـِــهِ فَوقَ هامِ النرَِ وَالقُطُبِ تَـــسمو 

تهِِ لسَِطوَ لَّت  ذَ ـــذي  لَّ ا لـعَزيزِ  ا عَـبدُ  . 7
شـوسُ الـــجَبابرِِ مِن عُجمٍ وَمِن عَرَبِ

8.لَـيثُ الـــلُيوثِ أَخو الهيَجاءِ مِسعَرُها
الـسَيِّدُ الـــمُنجِبُ اِبنُ السادَةِ النجُبِ

زيـنةَُ الـــدُنيا وَبَجَتُها هُـــمُ  9.قَـــومٌ 
الطُنـُـبِ وَهُـم لَـها عَـمَدٌ مَـــمدودَةُ 

10.لـكِنَّ شَـمسَ مُـــلوكِ الأَرضِ قاطِبَةً
بِ كَذِ لا  وَ مَـــنٍ  بـِلا  يزِ  لـعَز ا عَـبدُ 
بــن  اللغويــون  أسســه  الــذي  التفريــق  باتبــاع 
الخطــاب وفحــوى الخطــاب، فــالأول يعنــي مــا أفــاده 
النــص مــن ظاهــر صيغتــه، بينــا يعنــي الأخــر مــا 
ــر  ــه ظاه ــشر إلي ــه، ولم ي ــن صيغت ــاب لا م ــاده الخط أف
النــص، فيمكــن التفريــق في هــذا الجــزء مــن القصيــدة 
ــجاعة الممــدوح  ــف ش ــل في وص ــاب المتمث ــن الخط ب
ــاب  ــوى الخط ــة، وفح ــن جه ــره م ــى غ ــه ع وأفضليت
التــي تتجــاوز ظاهــر النــص لتدلنــا عــى المســتوى 
الإنجــازي للغــة في هــذا الجــزء مــن جهــة أخــرى، 
فالمديــح في الجــزء الثــاني مــن القصيــدة ليــس مقصــودا 
لذاتــه فحســب، وإنــا يتضمــن معنــى ترشــيح الممدوح 
ــية  ــة السياس ــة البيع ــؤدي وظيف ــا ي ــلطة، ك ــولي الس لت

ــدوح. ــاعر للمم ــن الش م
إن اختيــار الشــاعر ابــن عثيمــن لقصيــدة احتفاليــة 
أنموذجــا  لتكــون  تمــام  أبــو  البــلاط  شــاعر  كتبهــا 
لقصيدتــه يحمــل رســالة سياســية لخصــوم الملــك عبــد 
الملــك  الممــدوح  فتوحــات  إن  مضمونهــا:  العزيــز 
العبــاسي  ستســتمر كــا اســتمرت فتوحــات ســلفه 
المعتصــم، وانتصــاره عــى أعدائــه ســيتحقق كــا تحقــق 
انتصــار المعتصــم عــى خصومــه، فمحــاكاة قصيــدة 
ــاسي  ــر العب ــلمن في الع ــة الأول للمس ــدح الخليف تم
ــة  ــي للخلاف ــوارث الحقيق ــو ال ــدوح ه ــأن المم ــد ب تفي
ومنافســيه  خصومــه  مــن  أحــق  وأنــه  الإســلامية، 
بالســلطة السياســية كــا كان المعتصــم أحــق مــن غــره 

ستيتكيفيتش، القصيدة والسلطة، 	11.  (1)
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بالخلافــة، وقــد أكــد الشــاعر هــذه الرســالة السياســية 
تريحــا باعتبــار الملــك عبــد العزيــز شمســا لملــوك 

الأرض قاطبــة، وذلــك في قولــه:
10.لـكِنَّ شَـمسَ مُـلوكِ الأرَضِ قاطِبَةً

عَـبدُالـعَزيز بـِلا مَـــنٍ وَلا كَذِبِ
إضافــة إلى ربطــه بــن الفتــح وإرادة الله عــز وجــل 

في قولــه:
23. الـلَهُ أَكـرَُ هـذا الفَتحُ قَد فُتحَِت

مِـنَ الـلَهِ أَبـــوابٌ بلِا حُجُبِ بـِــهِ 
كــا ألمــح الشــاعر عــى أحقية الممــدوح بالملــك دون 
غــره، وذلــك باســتخدامه للقــب »الإمــام« في قولــه:

	. ذاكَ الِإمـامُ الَّـذي كـادَت عَزائِمُهُ
تَـسمو بـِهِ فَوقَ هامِ النرَِ وَالقُطُب
ــب  ــياسي للق ــرادف الس ــو الم ــام« ه ــب »الإم ولق
»الخليفــة«، وكــا يلاحــظ أمــن فــإن لقــب »الإمــام« 
ــن  ــه يتضم ــوة«)1(، أي أن ــم الدع ــع تعالي ــجم م »ينس
ــر  ــية. وفي ذك ــه السياس ــاف إلى دلالت ــة تض ــة ديني دلال
العقــد  ديوانــه  في  قصيدتــه  لمناســبة  عثيمــن  ابــن 
الثمــن دليــل عــى أنــه يــرى أن الملــك عبدالعزيــز هــو 
ــدا  ــال ممهّ ــد ق ــة، فق ــلمن عام ــي للمس ــة الشرع الخليف
لقصيدتــه: »أمــا بعــد، فإنــه لمــا مــنَّ الله عــى إمــام 
المســلمن، وأمــر المؤمنــن، عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن 
الفيصــل باســتيلائه عــى الأحســاء والقطيــف...«)2(، 
وإذا كان المعتصــم خليفــة للمســلمن، فــإن قصيــدة 
ــن عثيمــن تصــور الملــك في صــورة أمــر المؤمنــن،  اب

وخليفــة المســلمن.
العلاقــة  بنــاء  تعيــد  تمــام  أبي  بائيــة  كانــت  وإذا 
بائيــة  فــإن  الخاضــع،  والمملــوك  الحــر  المالــك  بــن 
ابــن عثيمــن تعيــد بنــاء هــرم الســلطة السياســية في 
الأحســاء خاصــة والجزيــرة عامــة. فبعــد أن تعــدى 
الرجــل الرومــي عــى المــرأة المســلمة، جــاءت بائيــة أبي 
تمــام لتصــور التحــول الــذي أحدثــه المعتصــم، حيــث 
ــي  ــرأة الت ــن المملــوك المســلم )الم ــة ب ــاء العلاق أعــاد بن
اســتغاثت بالمعتصــم( والمالــك الرومــي )رجــال الــروم 
الذيــن أسروا المــرأة(، ليصبــح المســلم مالــكا والرومــي 
ــدة أبي  ــي صورتهــا قصي ــة الت ــح عموري ــوكا، وتصب ممل
تمــام كامــرأة روميــة بكــر عجــزت كل الإمراطوريــات 
الســابقة عــن الوصــول إليهــا جاريــة عنــد الخليفــة. وفي 

)1( أمين، الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، 85.
)2( ابن عثيمين، العقد الثمين، 29.

ــو تمــام: ذلــك يقــول أب
ثَةٍ دِ حا كَـــفُّ  عتَها  فـرََ اِ فَـا  بـكرٌ  .ِ1 7

بِ لـــنوَُ ا ةُ  هِـمَّ لَـيها  إِ قَّت  تَـرَ لا  وَ
18.مِـن عَـــهدِ إِسكَندَرٍ أَو قَبلَ ذَلكَِ قَد

شـابَت نَواصي اللَيالي وَهيَ لَم تَشِبِ
ــاء  ــح الأحس ــل فت ــلطة قب ــت الس ــل، كان وفي المقاب
لبنــي خالــد، فجــاء الفتــح بالتغيــر الســياسي ليصبــح 
الملــك عبــد العزيــز عــى رأس هــرم الســلطة بعــد تغلبــه 
عــى العــرب )بنــي خالــد( والعجــم )العثانيــن(، كــا 

أشــار إلى ذلــك الشــاعر في الشــطر الثــاني مــن قولــه:
ـــذي ذَلَّت لسَِطوَتهِِ 7.عَـبدُ الـعَزيزِ الَّ

شـوسُ الـــجَبابرِِ مِن عُجمٍ وَمِن عَرَبِ
ــرم  ــة ه ــى قم ــون ع ــدوح أن يك ــتحق المم ــد اس لق
الأول  يتعلــق  ثــلاث،  السياســية لأســباب  الســلطة 
بــالإرادة الإلهيــة، وقــد أشــار الشــاعر إلى ذلــك في 

ــه: قول
23. الـلَهُ أَكـرَُ هـذا الفَتحُ قَد فُتحَِت

مِـنَ الـلَهِ أَبـــوابٌ بلِا حُجُبِ بـِــهِ 
بينــا يتعلــق الســبب الثــاني بشــجاعته، وقوتــه التــي 
تعــدت العــرب إلى العجــم، كــا وصفــه الشــاعر بقوله:

تهِِ لسَِطوَ لَّت  ذَ ـــذي  لَّ ا لـعَزيزِ  ا عَـبدُ  . 7
شـوسُ الـــجَبابرِِ مِن عُجمٍ وَمِن عَرَبِ
أمــا الســبب الثالــث فهــو انتــاؤه لعائلــة آل ســعود، 
ــه  ــدوح بأن ــه للمم ــاعر بوصف ــه الش ــر عن ــا ع ــو م وه
ــت 8(،  ــب« )البي ــادة النج ــن الس ــب اب ــيد المنج »الس
ثــم بوصفــه لعائلــة الممــدوح بـ»زينــة الدنيــا« في البيــت 

التــالي:
9.قَـــومٌ هُـــمُ زيـنةَُ الـــدُنيا وَبَجَتُها

وَهُـم لَـها عَـمَدٌ مَـــمدودَةُ الطُنـُـبِ
مجــرد  ليــس  الملــك  لآبــاء  باســتدعائه  فالشــاعر 
الملــك  لخصــوم  يقــول  أن  يريــد  وإنــا  مــادح، 
ــث  ــكا حدي ــس مُل ــعود لي ــك آل س ــين: إن مُل السياس
العهــد بــل هــو ممتــد لقــرون مضــت، وقــد جــاء في 
ــيبا ...  ــدَ نَجِـ ــلُ أَي ولَ ــبَ الرج ــرب »أَنْجَ ــان الع لس
والجمــع النُّجــبُ والنَّجائــبُ«)3(. ففــي قــول الشــاعر 
»ابــن الســادة النجــب« دلالــة عــى أن الممــدوح ورث 
ــب«  ــيد المنج ــه »الس ــا أن في قول ــه، ك ــن آبائ ــك م المل

)3( ابن منظور، لسان العرب، مادة »نجب«.
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دلالــة أخــرى عــى أن الملــك سيســتمر في أبنائــه.
ــة  ــا لغ ــزء بأنه ــذا الج ــة في ه ــف اللغ ــن وص ويمك
ــار، وإنــا تتجــاوزه  إنجازيــة لا تقــف عنــد حــد الإخب
إلى الالتــزام، وقــد تحقــق شرط الصــدق الــذي وضعــه 
ــازي في  ــر إنج ــظ ذا أث ــل التلف ــون فع ــي يك ــتن ك أوس

ــه: قول
10.لـكِنَّ شَـمسَ مُـــلوكِ الأَرضِ قاطِبَةً

بِ كَذِ لا  وَ مَـــنٍ  بـِلا  يزِ  لـعَز ا عَـبدُ 
فتفضيلــه للملــك دون غــره ليــس مينــا ولا كذبــا، 
والمــن والكــذب مرادفــان، وتكرارهمــا في قولــه »بــلا 
مــن ولا كــذب« يعنــي أن الشــاعر ملتــزم بصــدق 

كلامــه، وبيعتــه هــي بيعــة منجــزة.
لقــد جــرى الشــاعر عــى ســنن العــرب في مدحهــم 
الخلفــاء باســتخدامه أســلوب الاســتثناء بـ»لكــن« في 
ــه  ــمو ب ــة تس ــدوح في منزل ــع المم ــاشر ليض ــت الع البي
ــتدعاء  ــد اس ــاشر يعي ــت الع ــره، فالبي ــة غ ــوق منزل ف
ــح الســياسي في الشــعر  ــور المدي صــورة مــن أشــهر ص
العــربي لغــرض تأكيــد التطابــق بــن شــخصيتي الملــك 
ــة  ــن جه ــرب م ــلافه الع ــة، وأس ــن جه ــز م ــد العزي عب
ــدح  ــة يم ــول النابغ ــن ق ــاه م ــذ معن ــد أخ ــرى، وق أخ

ــذر: ــن المن النعــان ب
كأنكَ شمسٌ والُملُوكُ كواكبٌ

إذا طلعتْ لم يبْدُ منهنَّ كوكبُ)2(
ــتخدم  ــي اس ــاعر الجاه ــو أن الش ــا ه ــرق بينه والف
الصــورة في ســياق وصفــه بشاشــة وجــه النعــان، بينــا 
انحــرف الشــاعر الســعودي بالمعنــى ليجعلــه في ســياق 
التفضيــل المطلــق، مؤكــدا ذلــك باللفــظ »قاطبــة« 
ــن  ــه ب ــة في تفريق ــر قدام ــد اعت ــاشر. وق ــت الع في البي
مــدح الملــوك ومــدح غرهــم، مــن خــلال الأمثلــة التــي 
ــدح  ــط بم ــمس مرتب ــدوح بالش ــبيه المم ــا أن تش أورده
الملــوك)2(، وهــو مــا يناســب الوظيفــة الإنجازيــة لنــص 
ابــن عثيمــن، والمتمثلــة في أداء البيعــة للملــك الجديــد.
الأول  لقائــه  قبــل  الشــاعر  تاريــخ  اســتدعاء  إن 
الدلالــة  إدراك  في  سيســاعد  العزيــز  عبــد  بالملــك 
الثــاني عامــة، وللبيــت  للبائيــة وجزئهــا  الإنجازيــة 
ابــن  فلقــد طــاف  العــاشر عــى وجــه الخصــوص، 
عثيمــن في مطلــع حياتــه وقبــل إلقــاء بائيتــه بأكثــر 
لــه صــلات  مــن حاكــم وأمــر خليجــي، وكانــت 

)1( الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، 28.
)2( ابن جعفر، نقد الشعر، 	107-10.

ــن  ــم البحري ــي حاك ــن ع ــى ب ــيخ عيس ــع الش ــة م قوي
ثــاني  بــن  نــادم الشــيخ قاســم  وابنــه محمــد)3(، كــا 
حاكــم قطــر وابنــه عــي، ورفــع رايتهــم في ســاحة 
القتــال، وقــد وصــف محمــد كافــود العلاقــة التــي 
ــم  ــيخ قاس ــر الش ــر قط ــن، وأم ــن عثيم ــن اب ــت ب قام
ــه: »وكان مــن  ــد الله بقول ــه عــي وعب ــن محمــد وأبنائ ب
)ابــن عثيمــن(  لــه  رعايتهــم )أمــر قطــر وأبنائــه( 
واهتامهــم بــه مكانــة عظيمــة في نفســه، جعلتــه يصــل 
في إخلاصــه لهــم إلى درجــة التضحيــة بنفســه في ســبيل 
ــه  ــل صديق ــا قُت ــك حين ــى ذل ــل ع ــد دلَّ ــم، وق نرته
ــر  ــى قط ــاروا ع ــا أغ ــان، عندم ــد العج ــى ي ــي( ع )ع
عــام 	188م/1304هـــ، فقــام أهــالي قطــر بــرد الغــارة 
والانتقــام مــن العجــان، فــرز ابــن عثيمــن في مقدمــة 
الجيــش القطــري وهــو يحمــل الرايــة، ويقاتــل مــع 
ه بعــض النقــاد  القطريــن ضــد أعدائهــم«)4(، وقــد عــدَّ

شــاعرا قطريــا مقيــا في نجــد)5(.
العــرب كثــرا مــن  تاريــخ الأدبــاء  لقــد عــرف 
التحــولات مــن بــلاط أمــر إلى بــلاط أمــر آخــر، مــن 
ذلــك تحــول المتنبــي مــن ملازمة الوزيــر أبي العشــائر إلى 
بــلاط ســيف الدولــة، ثــم إلى بــلاط كافــور، والثابــت 
في أكثــر هــذه التحــولات هــو أن الشــاعر يواجــه تحديــا 
ــه، ولم  ــد بصــدق ولائ ــاع الممــدوح الجدي ــل في إقن يتمث
ــا  ــكان لزام ــعراء، ف ــن الش ــا م ــن بدع ــن عثيم ــن اب يك
عليــه أن يؤكــد ولاءه للملــك دون غــره، وقــد ذهــب 
بعــض الباحثــن مذهبــا سياســيا في التعليــل لنــدرة 
ــتن،  ــن الس ــل س ــن قب ــن عثيم ــه اب ــذي كتب ــعر ال الش
فاعتــر أن الشــاعر ربــا يكــون قــد أتلــف قصائــده 
ــز  ــك عبدالعزي ــور المل ــل ظه ــا قب ــي كتبه ــية الت السياس
الحكــم  قبــل  السياســية  ولاءاتــه  تصــور  قــد  التــي 
ــة وهــي  الســعودي)	(. وفي هــذا الســياق جــاءت البائي
أقــدم قصائــد ديــوان ابــن عثيمــن تاريخــا)7( لتعلــن 
تحــول الشــاعر مــن ولاء ســياسي ســابق إلى ولاء جديــد 

ــد. ــده إلى نج ــة، ويعي ــه الديني ــق رؤيت يواف
ولعــل تحــول الشــاعر إلى الــولاء للحكم الســعودي 
ورغبتــه في نفــي الــولاءات الســابقة هو ما يفــر، أولا، 
إلحــاح الشــاعر عــى أحقية الملــك عبدالعزيــز دون غره 
بالحكــم، وهــو مــا عــر عنــه باســتخدام اســم الإشــارة 

ابن حسين، الأدب الحديث في نجد، 33.  (3)
كافود، الأدب القطري الحديث، 354.  (4)

انظــر: حســين، التنــازع علــى الشــعراء فــي الخليــج والجزيــرة،   (5)
47-3	، وكافــود، الأدب القطــري الحديــث، 352 - 358.

كافود، الأدب القطري الحديث، 355.  )	(
الأنصاري، الملك عبدالعزيز في مرآة الشعر، 92.  )7(
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ــه«  ــذي كادت عزائمُ ــامُ ال ــدل »ذاك الإم ــا بالب متبوع
ــرِ  ــت لســطوته شــوسُ الجباب ــه »ذلَّ )البيــت 	(، وبقول
مــن عجــمٍ )الأتــراك والريطانيــون( ومــن عــربٍ )بنــي 
خالــد(« )البيــت 7(، ووصــف الملــك بشــمس ملــوك 
»قاطبــة«  بلفظــة  الوصــف  هــذا  وتأكيــد  الأرض 
)البيــت 10(، كــا يفــر، ثانيــا، التــزام الشــاعر في كل 
قصائــد المــدح الســياسي التــي قالهــا بعــد هــذه القصيــدة 
العزيــز وأسرة آل ســعود دون  الملــك عبــد  بمديــح 
ــاعر  ــا الش ــي يلقيه ــدة الأولى الت ــي القصي ــم، فه غره
ــن  ــا اب ــا يصفه ــت ك ــك، وكان ــع المل ــه الأول م في لقائ
ــن  ــن( وب ــن عثيم ــه )اب ــة بين ــاح الصل ــس »مفت إدري
ــم قــر شــعره عــى مــدح  الأسرة الســعودية، ومــن ث
الملــك الراحــل، والملــك القائــم ســعود، وعــى الأمــر 
ــاعر في  ــة الش ــإن رغب ــك، ف ــة إلى ذل ــل«)1(. إضاف فيص
ــي  ــعودي ه ــم الس ــد للحك ــه الجدي ــن ولائ ــر ع التعب
ــي في هــذا القســم مــن  ــد يفــر الانفصــال الجزئ ــا ق م

القصيدة عن بائية أبي تمام.  
الجزء )3(: الوصف المباشر للفتح

11. قـادَ الـمَقانبَِ يَـكسو الجَوَّ عِثْيَـــرُها
تَكِبِ مُر نَـــقعِ  مِـن  تَكِمٍ  مُـر ءَ  سَـا

12. حَـتّى إذِا وَرَدَت مـاءَ الـــرَاةِ وَقَد
غَبِ لَـــواحِقَ أَقرابٍ مِنَ السَّ صـــارَت 

قـالَ الـنزِالُ لَـــنا في الحرَبِ شِنشِنةٌَ  .13
كَــبِ وَلَو جَثيا عَى الرُّ إلَِيهــا  نَـــمي 

14. فَـــسارَ مِـن نَـــفسِهِ في جَحفَلٍ حَرِدٍ
بِ جَيشِهِ في عَســكَرٍ لَجِ مِـــن  وَســـارَ 

بـــنيَِةً أَ وَ نا  حـيطا رَ  تَـسَـوَّ حَـتّـى  .1 5
بَبِ لسَّ باِ كنَ  رِ د أُ لَـــا  ءُ  لـقَضا ا لا  لَـو

عَـزمَةٌ مِـن فـاتكٍِ بَـــطَلٍ 	1.لـــكِنَّها 
بـِــها حَوزَةَ الِإسلامِ وَالحَسَبِ حَـــمى 

17. فَـــبَيَّتَ الـقَومَ صَـــرعى خَْرِ نَومِهِمُ
وَآخَـــرينَ سُــكـــــارى بـِابـنـَــةِ الــعِـــنبَِ
ــن  ــزء م ــذا الج ــة في ه ــة للغ ــة التقريري ــرز الوظيف ت
القصيــدة بينــا تتــوارى اللغــة الإنجازيــة، فالشــاعر 
ــع  ــل إلى وقائ ــة تحي ــة مرجعي ــا بلغ ــا تاريخي ــور حدث يص
تحاكــي تسلســل الأحــداث في الروايــة التاريخيــة ســالفة 
الذكــر لأحــداث فتح الأحســاء، ولا تتضمــن أي دلالة 
إنجازيــة تفيــد معنــى الالتــزام بإنجــاز فعــل مســتقبي، 
كــا أنهــا ليســت لغــة شــعرية تقــوم عــى المجــازات 

ــارات،  ــة ومخت ــرون دراس ــد المعاص ــعراء نج ــس، ش ــن إدري اب  (1)
.58

والاســتعارات، والهــدف مــن اســتدعاء النــص لبعــض 
المفــردات غــر المألوفــة مثــل لواحــق, وأقــراب )البيــت 
ــف  ــذا الوص ــى ه ــعرية ع ــة الش ــاء صف ــو إضف 12( ه
الدقيــق للأحــداث، فقــد التفــت الشــاعر إلى تطــور 
الأحــداث والتحديــات التــي واجهــت الممــدوح قبــل 
الفتــح، بينــا تجاهلــت قصيــدة أبي تمــام أي تصويــر 
ــت  ــل تجاهل ــح)2(، ب ــل الفت ــية قب ــدوح النفس ــة المم لحال
ــح،  ــبقت الفت ــي س ــداث الت ــي للأح ــف تاريخ أي وص

ــه: ــداء المــرأة في قول باســتثناء ن
لَهُ قتَ  هَـــرَ يّا  بَـطرِ زِ تا  صَـو لَـبَّيتَ  .4 	

دِ العُرُبِ كَـــأسَ الكَرى وَرُضابَ الخرَُّ
وتشكيك المنجمن في توقيت الغزو: 

وايَةُ بَـــل أَينَ النُّجومُ وَما 4.أَيـنَ الـرِّ
صـاغوهُ مِن زُخرُفٍ فيها وَمِن كَذِبِ

مَوقِعِــهِ 10.لَـو بَـيَّنتَ قَـطُّ أَمـــرا قَبلَ 
لُبِ لَـم تُخفِ ما حَلَّ باِلأوَثانِ وَالصُّ
فقــد أراد ابــن عثيمــن بوصفــه الدقيــق للأحــداث 
في هــذا الجــزء مــن القصيــدة أن يصــور قــوة الملــك 
عبدالعزيــز الــذي اســتطاع بعــدد قليــل مــن الرجــال أن 

ــزع الأحســاء مــن العثانيــن. ينت
الاســتخدامن  بــن  الإلهــي  الفتــح   :)4( الجــزء 

والتقريــري الإنجــازي 
بحِ مَفرِقُها ــابَ قَبلَ الصُّ 18- فـي لَـيلَةٍ شـ

عُبِ لرُّ ا مِن  تُملَك  لَم  تَعقِلُ  نَ  كـــا لَـو 
19- أَلـقَحتَها فـي هَزيعِ اللَّيلِ فَامتَخَضَت

فَأَلقَت بَيضَةَ الحُقُــبِ باحِ  الـــصَّ قَـــبلَ 
ةًَ ممَّ مُـــذَ نَـحْسا  نَها  و يَـعُدُّ ا  نـو كـا -2 0

اجَـــةَ الــكُــــرَبِ رَهـــا فَـرَّ وَالـلَـــهُ قَـدَّ
مُنتَقِمٍ سَـــوطَ  عَـلَيهِم  الِإلـهُ  21-صَـبَّ 

تَقِبِ مُر هِ  لـِــلَّ مُـحتَسِبٍ  كَـفِّ  مِـن 
لِ الـلَّيلِ فـي لَـــهوٍ وَفي لَعِبٍ فـي أَوَّ  -22

الـلَّيلِ فـــي وَيلٍ وَفي حَرَبِ وَآخِـــرِ 
هـــذا الفَتحُ قَد فُتحَِت أَكـــرَُ  هُ  الـــلَّ  -23

هِ أَبـــوابٌ بلِا حُجُبِ الـلَّ مِـــنَ  بـِــهِ 
جُ هـذا الـــكَونَ نَفحَتُهُ تُـؤَرِّ فَـــتحٌ   -24

وَيُـلبسُِ الأَرضَ زِيَّ الـــارِحِ الطَّرِب
فَـتحٌ بـِهِ أَضـــحَتِ الأحَساءُ طاهِرَةً  -25

رِجـــسِها وَهْيَ فيا مَرَّ كَالجُنبُِ مِـــن 
بنظــره  للغــة  التقريــري  الاســتخدام  يمتــزج 

انظر: ملحق البحث للاطلاع على قصيدة أبي تمام.  )2(
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ــن،  ــن عثيم ــدة اب ــن قصي ــزء م ــذا الج ــازي في ه الإنج
فالشــاعر يبنــي الجــزء الرابــع مــن قصيدتــه عــى فكــرة 
ــة  ــارة ضمني ــك إش ــك، وفي ذل ــي للمل ــار الإله الاختي
هُــمَّ مَالـِـكَ الْمُلْــكِ تُــؤْتِي الْمُلْــكَ  إلى قولــه تعــالى }قُــلْ اللَّ
ــاءُ  ــنْ تَشَ ــزُّ مَ ــاءُ وَتُعِ ــنْ تَشَ ــكَ مِمَّ ــزِعُ الْمُلْ ــاءُ وَتَنْ ــنْ تَشَ مَ
ــة في  ــزء تقريري ــة هــذا الج ــاءُ{)1( فلغ ــنْ تَشَ وَتُــذِلُّ مَ
ــة في  ــة إنجازي مســتواها الســطحي؛ ولكنهــا ذات دلال

ــق.  ــتواها العمي مس
لم يكــن فتــح الأحســاء كــا تصــوره القصيــدة مجــرد 
ــز،  ــد العزي انتصــار تاريخــي مــن انتصــارات الملــك عب
وإنــا هــو فتــح إلهــي يؤكــد أحقيــة الملــك بالســلطة 
السياســية، فالتكبــر كــا في قولــه في البيــت الثالــث 
في  مرتبــط  هـــذا الفَتحُ«  »الـلَهُ أَكـــرَُ  والعشريــن 
الإســلام بالنــر الإلهــي عــى الأعــداء، وجــاء تأكيــد 
ذلــك باســتخدام اســم الإشــارة )هــذا( متبوعا بالاســم 
المعــرف بــأل »الفتــح«، ثــم نســب هــذا الفتــح إلى الله 
عــز وجــل في قولــه »قــد فتحــت بــه مــن الله أبــواب بــلا 

ــه: ــام في بيت ــا تم ــي أب ــاعر يحاك ــب«. فالش حج
ــسَاءِ لَهُ ــفَتَّحُ أَبـوابُ الـ ــتحٌ تَـ 12- فَـ

ــرُزُ الأرَضُ فـــي أَثوابِا القُشُــبِ  وَتَـ

فقــد قــدر الله عــز وجــل أن يكــون فتــح الأحســاء 
البيــت العشريــن،  »فراجــة الكــرب« كــا جــاء في 
وتحقــق هــذا الفتــح كــا تصــوره القصيــدة عــى يــد 
قائــد ملهــم يغضــب وينتقــم لحرمــات الله، وبــإرادة 

ــاعر: ــول الش ــا يق ــة ك إلهي
21- صَـبَّ الِإلـهُ عَـلَيهِم سَـــوطَ مُنتَقِمٍ

مُرتَقِبِ هِ  لـِــلَّ مُـحتَسِبٍ  كَـفِّ  مِـن     
وفي إلحــاح ابــن عثيمــن عــى اعتبــار فتــح الأحســاء 
والإرادة  الملــك  انتصــار  بــن  وربطــه  إلهيــا،  نــرا 
ــاشرة  ــر مب ــة غ ــل بطريق ــة تحم ــة إنجازي ــة، دلال الإلهي
الملــك،  الله  وهبــه  الــذي  للممــدوح  البيعــة  معنــى 
ــلمن،  ــة للمس ــوه خليف ــع أن يبايع ــى الجمي ــب ع ويج
وفتحــه للأحســاء كان فتحــا كونيــا تفتحــت لــه أبــواب 

الســاء )البيــت 23(. 
الجزء )5(: التطابق بن بني هجر والمرأة المسلمة

	2- شُـكرا بَـني هَـجَرٍ لـِلمُقرِنِيِّ فَقَد
لعَطَبِ ا ةِ  هُوَّ فـــي  كُـنتُمُ  قَـبلِهِ  مِـن 

كُـنتُمُ قَـبلَهُ نَـهْبا بـِــمَضيَعَةٍ قَـــد   -27
مُستَلَبِ وَ مِـــنكُم  سٍ  مُـفرََ بَـنَ  مـا 

)1( آل عمران: 	2.

مُ فـيكُم رَأيَ ذي سَـــفَهٍ تُـحَكِّ 28-رومٌ 
لُبِ مُـعتَقِدِ الـــتَّثليثِ وَالصُّ أَحـــكامَ 

29-وَلـِلَأعاريبِ فـي أَمـوالكُِم عَـــبَثٌ
نوِ في الحَلَــبِ يَمْرُونَكُــم مَريَ ذاتِ الصِّ

جُـنَّ نَـجدٌ وَاســـتُطرَ بهِِ وَقَـــبلَكُم   -30
الـبيضِ وَالـــيَلَبِ بـِــشِفارِ  فَـــاذَهُ 
القصيــدة  مــن  الجــزء  هــذا  في  الشــاعر  يتحــول 
لتطابــق  يؤســس  أن  وغايتــه  التقريريــة،  اللغــة  إلى 
بــن بنــي هجــر وامــرأة عموريــة مــن جهــة، وبــن 
العزيــز مــن جهــة أخــرى،  المعتصــم والملــك عبــد 
وقــد اســتدعت القصيــدة مــن قصــة فتــح عموريــة 
عنــري العــدو )الــروم( والفتــح الســابق )فتــح أنقــرة 
قبــل عموريــة)2(، وفتــح نجــد قبــل الأحســاء( لتكتمــل 
عنــاصر التطابــق بــن الممدوحَــن، فمســمى »الــروم« 
)البيــت 28( يحمــل دلالــة مبــاشرة ودلالــة إيحائيــة، 
فهــو في دلالتــه المبــاشرة يشــر إلى »الإفرنــج، بلادهــم 
مجــاورة لبــلاد اليونانيــن«)3(، وفي المســتوى الإيحائــي، 
ــن  ــخ العربي ــة والتاري ــروم« في اللغ ــة »ال ــي كلم تنتم
ــيحين«،  ــار«، و»المس ــمل »الكف ــل دلالي يش إلى حق
و»غــر العــرب«، و»العجــم«، و»العــدو« ...إلــخ. 
ولــو بحثنــا عــن أقــرب معنــى مباشر لمســمى »الــروم« 

في قولــه: 
مُ فـيكُم رَأيَ ذي سَـــفَهٍ تُـحَكِّ رومٌ   -28

لُبِ مُـعتَقِدِ الـــتَّثليثِ وَالصُّ أَحـــكامَ 
ــن كان  ــن« الذي ــد »الريطاني ــه يقص ــرب أن فالأق
نفوذهــم واســعا في الخليــج في تلــك الحقبــة؛ ولكــن 
بنــي خالــد  الدلالــة؛ لأن  ينفــي هــذه  قــد  التاريــخ 
باســم  لا  العثانيــة  الدولــة  باســم  يحكمــون  كانــوا 

الريطانيــة.  الإمراطوريــة 
يقصــد ابــن عثيمــن بمســمى »الــروم« الدولــة 
قولــه:  في  رويشــد  ابــن  ذلــك  ذكــر  كــا  العثانيــة، 
ــن  ــوا م ــم ليس ــراك، وه ــروم الأت ــاعر بال ــد الش »يقص
الــروم«)4(، وقــد اعتــر الســاعيل أن ابــن عثيمــن 
ــز ضــد  ــد العزي ــه »إلى حــروب الملــك عب نظــر في بائيت
الأتــراك في منطقــة الأحســاء نظــرة إســلامية، واعترها 
الصليــب  وعقيــدة  التوحيــد  عقيــدة  بــن  صراعــا 

)2( يقول أبو تمام في فتح أنقرة قبل فتح عمورية:
21 -  جَـرى لَـها الـفَألُ بَرحا يَومَ أَنقَرَةٍ       

حَبِ إذِ غودِرَت وَحشَةَ الساحاتِ وَالرُّ
)3( ابن العبري، 1992م، تاريخ مختصر الدول، 4	/1.

)4( ابن عثيمين، )د.ت(، العقد الثمين، 34.
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والتثليــث، فقــد اختلطــت في ذهنــه بســبب حماســته 
الدينيــة صــور الواقــع، فوصــف الأتــراك المســلمن 
بأنهــم روم مســيحيون يعتقــدون بالتثليــث، ويؤمنــون 
البعــد  الســاعيل  يــدرك  ولم  الصليــب«)1(،  بعقيــدة 
ــروم«؛  ــة »ال ــتخدامه كلم ــاعر باس ــده الش ــذي قص ال
ــة  ــاشرة للكلم ــة المب ــد الدلال ــف عن ــاعيل وق لأن الس
دون أن يتجاوزهــا إلى الدلالــة الإيحائيــة، ولكشــف 
هــذه الدلالــة الإيحائيــة لابــد مــن العــودة إلى نــص 

ــام. ــة أبي تم بائي
صــورت قصيــدة أبي تمــام المعتصــم عــى أنــه خليفــة 
المســلمن الــذي اســتطاع أن يهــزم الــروم، وهــم العــدو 
ــرز للمســلمن عــى مــر التاريــخ، وكان  المســيحي الأب

مــن نتائــج فتــح عموريــة أنهــا كــا يقــول أبــو تمــام:
71- أَبـقَت بَني الأصَفَرِ الممِراضِ كَاسمِهِمُ

صُـفرَ الـــوُجوهِ وَجَلَّت أَوجُهَ العَرَبِ
التطابــق بــن الملــك مــن جهــة  ولكــي يكتمــل 
والمعتصــم مــن جهــة أخــرى، كان لزامــا عــى الشــاعر 
ــي  ــا لـــ »بن الســعودي أن يوجــد، أولا، معــادلا تاريخي
المســلمن  غــر  مــن  عــدوا  يصنــع  و  الأصفــر«، 
ــل،  ــم ينتق ــام، ث ــة أبي تم ــي في بائي ــدو الروم ــي الع يحاك
ــا، إلى وصــف انتصــار الممــدوح عــى هــذا العــدو  ثاني
بطريقــة تحاكــي وصــف الشــاعر العبــاسي لانتصــار 
ــاعر  ــار الش ــو اخت ــار، ول ــه الكف ــى أعدائ ــم ع المعتص
وصــف »العثانيــن« أو »الأعــداء«، فلــن يكتمــل 
التطابــق بــن الملــك والمعتصــم؛ مــن هنــا، لجــأ الشــاعر 
الســعودي إلى تاريــخ فتــح عموريــة، واقتبــس وصــف 
ــلمن  ــن المس ــع العثاني ــركون م ــن يش ــروم« الذي »ال
ــك  ــم، وعدائهــم في تل ــدية، وبياضه في خلقتهــم الجس
الفــرة للقوميــة العربيــة؛ ولكنهــم يختلفــون معهــم 
ــة  ــرة الدلالي ــن عثيمــن الدائ ــد وســع اب ــن، وق في الدي
ــاني، كــا  ــه الحكــم العث ــروم« ليصــف ب ــح »ال لمصطل
»الــروم«  لكلمــة  باســتخدامه  الشــاعر  يســتدعي 
الــروم،  وأعدائهــم  المســلمن  بــن  طويــلا  صراعــا 
ــي  ــذي يحاك ــح ال ــورة الفت ــاء بص ــح الأحس ــور فت ليص
الانتصــارات التاريخيــة للمســلمن عــى الــروم كــا 
حــدث في الرمــوك وعموريــة. فوصــف العثانيــن بـــ 
ــن  ــم العثاني ــن يته ــن عثيم ــأن اب ــي ب ــروم« يوح »ال
بالكفــر والتثليــث؛ ولكــن الحقيقــة هــي أن غرضــه 
الممــدوح  العثانيــن، وإنــا تصويــر  لم يكــن تكفــر 

)1( الســماعيل، المعارضــات الشــعرية دراســة تاريخيــة نقديــة، 
.202

العــدو  الــذي يحــارب  المســلمن  في صــورة خليفــة 
التاريخــي الأول لدولــة الإســلام. 

ولاختيــار الشــاعر لاســم »نجــد« في قولــه مخاطبــا 
»وَقَـبلَكُم جُـنَّ نَـجدٌ وَاســـتُطرَ بهِِ«  هجــر:  بنــي 
كعلامــة  الاســم  وظيفــة  يتجــاوز  ســياسي  بعــدٌ 
لغويــة دالــة، فلمســمى »نجــد« في البيــت الثلاثــن 
وظيفتــان: شــعرية وسياســية؛ فـــ »نجــد« في وظيفتهــا 
ــدة  ــرة« في قصي ــي لـ»أنق ــادل الن ــي المع ــعرية ه الش
ــي  ــن فتح ــة ب ــام العلاق ــو تم ــور أب ــد ص ــة، وق عموري

أنقــرة وعموريــة بقولــه:
جَـرى لَـها الـــفَألُ بَرحا يَومَ أَنقَرَةٍ  -21

حَبِ إِذ غودِرَت وَحشَةَ الســاحاتِ وَالرُّ
22- لَـــاّ رَأَت أُختَها باِلأمَسِ قَد خَرِبَــت

لَها أَعدى مِنَ الجَــرَبِ الخـَـرابُ  كـــانَ 
دلالــة  غــره  دون  »نجــد«  مســمى  ولاختيــار 
الشــعرية، فعندمــا دخــل  سياســية تضــاف لدلالتــه 
ــقوطها  ــل س ــر قب ــم الأخ ــاء دخوله ــون الأحس العثاني
في يــد الجيــش الســعودي، جــاء الأمــر مــن والي بغــداد 
مدحــت باشــا فجيــش الجيــوش بقيــادة محمــد نافذ باشــا 
ســنة 1288هـــ، وســيطر عــى الأحســاء، وأطلــق عليهــا 
ــة  ــن منطق ــق ب ــذا، فالتفري ــد«)2(. ل ــة نج ــم »ولاي اس
نجــد ومنطقــة الأحســاء في البيــت الثلاثــن يمثــل - إلى 
حــد مــا - رِدة عــى القــرار العثــاني بإطــلاق مســمى 
»نجــد« عــى الأحســاء، وعــودة إلى مــا كان عليــه 

الحــال في العهــد الســعودي الأول.
الجزء )	(: المديح التقريري

31- شَــوارِدٌ قَـيَّدَتها صِـدقُ عَـزمَتهِ
فَـظَلنَ  يَـرفُسنَ بَعدَ الوَخدِ وَالخبََبِ

تهِِ واسي حَملُ هِمَّ يَـؤودُ الـــرَّ مَـــلْكٌ   -32
ــهُبِ أَرقَتْــهُ إلِى الشُّ يُـــمكِنُ  لَـــو كـــانَ 

وَيَـركَبُ الـــخَطبَ لا يَدري نَواجِذَهُ  -33
عَـن ظَـــفَرٍ في ذاكَ أَو شَجَبِ تَـــفرَُّ 

يقــول أحــد شــعراء الأحســاء مادحــا الملــك عبــد العزيــز،   )2(
ــي  ــد" ف ــماها "نج ــي س ــاء الت ــة الأحس ــه لمنطق ــا دخول وواصف

البيــت الأول، و"الأحســاء" فــي البيــت الثانــي:
ديــار لــوى نجـد أتاهـا سعــودهـا   

وعاد لها بالأروع الشهم عيدها
همـام أتى الأحسـاء وهي مريضـة     

يظــن بهـا أن الشقـا لا يعودهــا  
فــي  وشــعرهم  المتطــور  التقليــد  مرحلــة  شــعراء  الفــوزان، 

 .19 1343هـــ/1744-1924م،   -  1157 الشــرقية  المنطقــة 
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34- إذِا الـملوكُ اســـتَلانوا الفُرشَ وَاتَّكَؤوا
دِ العُرُبِ بَـــنَ الخرَُّ الأرَائِـــكِ  َعـــى 

نِ ا للِّد ا ــمرِ  لسُّ ا في  وَ ضي  ا لَمو ا فَفي  -3 5
الـجُـردِ الـجِيادِ لَـهُ شُـغلٌ عَـنِ الطَرَبِ وَفي 
يســتمر هــذا الجــزء مــن البائيــة في مــدح الملــك 
ــو  ــه وعل ــوة عزيمت ــن ق ــث ع ــز، وفي الحدي ــد العزي عب
همتــه، فعزيمتــه كــا يصورهــا هــذا الجــزء مــن القصيــدة 
ــح  ــزة فت ــق معج ــاضي إلى تحقي ــه في الم ــي دفعت ــي الت ه
الأحســاء بعــدد قليــل مــن الرجــال، كــا أن همتــه هــي 
التــي ســتدفعه في المســتقبل إلى الاســتمرار في طريــق 
ــن  ــرة م ــات الأخ ــي الأبي ــاعر يحاك ــات، فالش الفتوح
ــة: ــة الخليف ــو هم ــا عل ــه واصف ــام، كقول ــدة أبي تم قصي

67- خَــليفَةَ الـلَهِ جازى اللهَُ سَعيَكَ عَن
جُـرثومَةِ الـــدِينِ وَالِإسلامِ وَالحَسَبِ

8	- بَـرُتَ بـِالراحَةِ الكُرى فَلَم تَرَها
إلِا عَـــى جِــرٍ مِــنَ التَّــعَبِ تُـنـــالُ 
الشـاعر  أن  في  يتمثـل  القصيدتـن  بـن  والفـرق 
العبـاسي تحدث عن عزيمـة الممدوح في خاتمة قصيدته، 
الـذي وصـف علـو همـة  السـعودي  الشـاعر  بخـلاف 
ممدوحـه في منتصـف القصيـدة؛ مـن هنـا، يمثـل هـذا 
الجـزء مـن قصيـدة ابن عثيمـن نهايـة لمحـاكاة القصيدة 
العباسية، وبداية لمرحلة الانفصال عن قصيدة أبي تمام.

الجزء )7(: الانفصال عن النموذج العباسي
ـها الـمَلِكُ الـمَيمونُ طــائِرُهُ يـا أَيُّ  -3	

اسـمَع هـُــدِيتَ مَقالَ النَّاصِحِ الحَدِبِ
مُـشرَكَ فـي أَمــرٍ تُحاوِلُهُ اجــعَلْ   -37

الـرَأيِ ذا عِـــلمٍ وَذا أَدَب بَ  مُـــهَذَّ
اُ عَ ثُـمَّ الــسَيفَ إنِهَّ مِ الـشرَّ وَقَـدِّ  -38

قِـوامُ ذا الـخَلْقِ فـــي بَدءٍ وَفي عَقِبِ
واءُ لأَقـوامٍ إِذا صَــعَرَت 39-هُـا الـدَّ

خُـدودُهُم وَاســـتَحَقّوا صَولَةَ الغَضَبِ
ن لا نَصرَ لَهُ 40- وَاسـتَعمِلِ الـعَفوَ عَـمَّ

الِإلـهُ فَـذاكَ الـعِزُّ فَـــاحتَسِبِ إلِاّ 
هِ عَزما للِجِهادِ فَقَد 41-وَاعـقِد مَـعَ الـلَّ

أوتـيتَ نَـرا عَـــزيزا فَاستَقِم وَثبِِ
الـعُلَاءَ الـعامِلنَ وَكُــن 42-وَأَكــرِمِ 

رَحـيا تَـجِدهُ خَـــرَْ مُنقَلَبِ بـِــهِم 
43- وَاحـذَرْ أُنـاسا أَصارُوا العِلمَ مَدرَجَةً

ونَ مِـــن جاهٍ وَمِن نَشَبِ يُـرَجُّ لـِــا 
يمكــن القــول: إن هــذا الجــزء والأجــزاء التــي تليــه 

مــن القصيــدة تشــكل انفصــالا شــبه تــام عــن بائيــة أبي 
تمــام، فيــكاد يخلــو هــذا الجــزء مــن أي لفــظ أو معنــى 
ــة، كــا يتحــول الضمــر  ــدة عموري مســتعار مــن قصي
مــن صيغــة الغائــب إلى صيغــة المخاطــب، ومــن زمنــي 

المــاضي والحــاضر إلى صيغــة الالتــاس والنصــح. 
لقــد كان ابــن عثيمــن كا يصفــه الأنصــاري »أقدم 
أو مــن أقــدم الشــعراء في بــلاط الملــك عبدالعزيــز«)1(، 
الســياسي  ولائــه  صــدق  الشــاعر  أثبــت  أن  وبعــد 
للملــك في الأجــزاء الســابقة مــن القصيــدة، أراد أن 
يؤســس لعلاقــة مختلفــة بينــه وبــن الملــك عبدالعزيــز، 
تختلــف عــن تلــك التــي كانــت بــن أبي تمــام والمعتصــم، 
مــن قصيدتــه  الجــزء  هــذا  الشــاعر في  لقــد حــاول 
بطريقــة غــر مبــاشرة أن تكــون لــه مكانــة تحاكــي تلــك 
التــي كانــت لكبــار العلــاء والوعــاظ الذيــن يحــق لهــم 
دون غرهــم تقديــم الوعــظ والنصــح لأمــر المؤمنــن؛ 
ــه  ــذي يلي ــم ال ــم والقس ــذا القس ــراءة ه ــن ق ــذا، يمك ل
مــن القصيــدة في مســتوين: خَطــابي وشــعري، وفي 
هــذا القســم يــرز المســتوى الخطَــابي الــذي يتخــى فيــه 
الشــاعر عــن دوره الشــعري ويرتــدي ثيــاب الخطيــب، 
مــن  والمتلقــي  المتكلــم  بــن  العلاقــة  فيــه  وتتحــول 
علاقــة شــعرية بــن مــادح وممــدوح إلى علاقــة خطابيــة 
ــادس  ــت الس ــاعر في البي ــتمع، فالش ــح ومس ــن ناص ب
والثلاثــن ينــادي المتلقــي: »يــا أيهــا الملــك الميمــون«، 
ــتخدما  ــالة مس ــي الرس ــتعداد لتلق ــه الاس ــب من ويطل
الفعــل »اســمع«، قبــل أن يــرد عــددا مــن النصائــح 

ــإدارة الحكــم.  ــة ب المتعلق
الجزء )8(: الهدية الشعرية

هـذا وَفـي عِـلمِكَ الَمكنونِ جَوهَرُهُ  -44
مُحتَسِبِ كر  تَذ عَن  يُغنيكَ  نَ  كـــا مـا 

ـفَــةٍ مُـثَـقَّ بـيـاتٍ  أَ دَ  رِ شَــوا 45-وَخُــذ 
هَبِ بـِــالذَّ ـــلنَ  فُـصِّ دُرَرٌ  ـــها   كَـأَنَّ

	4- زَهَـتْ بـِمَدحِكَ حَـتّى قالَ سامِعُها

أَكـرَُ كُـــلُّ الحُسنِ في العَرَبِ الـــلَهُ 
في مقابــل الجــزء الســابق، يــرز المســتوى الشــعري 
في هــذا الجــزء مــن القصيــدة، والمتمثــل في العلاقــة 
القديمــة بــن المــادح والممــدوح، وبالعــودة إلى الســياق 
التاريخــي لفتــح عموريــة، يــروي النويــري عــن بعــض 
ــه  ــة، وامتدح ــم عموري ــح المعتص ــا فت ــه لم ــن أن المؤرخ
ــه، »أعطــاه عــن كل بيــت بــا ألــف  ــو تمــام بقصيدت أب

(1) الأنصاري، الملك عبدالعزيز في مرآة الشعر، 93.
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ــد  ــل«)1(، فق ــة الموص ــه مدين ــه أقطع ــل إن ــم، وقي دره
ــه  ــم، ورد علي ــة للمعتص ــه هدي ــام قصيدت ــو تم ــدم أب ق
عثيمــن  ابــن  قــدم  فقــد  وبالمثــل  بجائــزة،  الخليفــة 
ــز  ــد العزي ــك عب ــية للمل ــعرية وسياس ــة ش ــه هدي بائيت
يؤكــد فيهــا أحقيتــه الشرعيــة بالســلطة دون منافســيه، 
 وكانــت البائيــة أول قصيــدة يمــدح بــا الشــاعرُ الملــكَ
عبــد العزيــز، ويصــف فتوحاته في جزيــرة العرب، وقد 
س الشــاعر الأبيــات 1-35 لوصــف الفتــح ومــدح  كــرَّ
الملــك، ثــم جــاءت الأبيــات 	3-44 ثنائيــة الهــدف 
لتقــدم النصيحــة للممــدوح مــن جهــة، ولتعكــس 
أخــرى.  جهــة  مــن  للملــك  الشــاعر  ولاء  صــدق 
وقبــل أن يختــم الشــاعر قصيدتــه، أراد أن يذكــر 
المتلقــي بقيمتهــا الفنيــة فتحــول في الأبيــات 45-	4 
إلى أســلوب الشــعر عــن الشــعر أو »مــا وراء الشــعر« 
بالــدر  ويشــبهه  شــعره  ليمــدح   ،  Meta-Poetry
المذهــب الزاهــي بمــدح الملــك عبــد العزيــز، وإذا كان 
الإعطــاء،  واجبــات:  عــى  يقــوم  الهدايــا«  »تبــادل 
والقبــول أو الأخــذ، والإعطــاء المقابــل، فــإن الشــاعر 
في هــذا الجــزء مــن قصيدتــه قــد أكمــل الواجــب الأول 
وهــو الإعطــاء، وأكــد ذلــك بالفعــل »خــذ« في قولــه 
45(، أمــا  »وخــذ شــوارد أبيــات مثقفــة« )البيــت 
الواجبــان الثــاني والثالــث فيتعلقــان بالمســتقبل للهدية: 
الملــك عبدالعزيــز، وكــي يكتمــل التطابــق بــن الملــك 
عبــد العزيــز والخليفــة المعتصــم، فقــد كان عــى الملــك 
أن يحاكــي المعتصــم في مكافأتــه لأبي تمــام، فيقــدم هديــة 

ــن. ــن عثيم ــه اب ــة لمادح مقابل
عــى الرغــم مــن أن ابــن عثيمــن كان كــا يصفــه ابن 
إدريــس »يمــدح الحكام بدافــع الوفاء، لا للاســتجداء، 
فإنــه مــن أعــف النــاس نفســا، وأكثرهــم بعــدا عــن 
التزلــف والنفــاق«)2( فقــد قبــل الملــك عبــد العزيــز 
ــة شــعرية، وقــدم  ــن عثيمــن باعتبارهــا هدي ــدة اب قصي
للشــاعر هديــة أثمــن مــن هديتــه. يقــول عــوض الله عن 
رد فعــل الملــك بعــد ســاع القصيــدة: »فلقي )الشــاعر( 
ــال  ــز( مــن الإكــرام، ون ــه )الملــك عبدالعزي مــن جلالت
منــه مــن جزيــل الرفــد وكــرم الوفــادة، مــا أطلــق لســان 
الشــاعر بالثنــاء عــى جلالتــه دائــا وأبــدا. ومنــذ ذلــك 
ــأ  ــل، ولج ــك الجلي ــذا المل ــل ه ــاعر ظ ــأ الش ــن، تفي الح
ــل  ــن فض ــه م ــرى ل ــه، وأج ــه برعايت ــه، فأحاط إلى كنف
إحســانه مــا كفــل لــه العيــش الــرضي ... يفــد عــى 
جلالــة الملــك كل عــام، فيعــود منــه بــا أمــل مــن جزيــل 

)1( النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، 189/22.
)2( ابن إدريس، شعراء نجد المعاصرون، 58.

ــد«)3(. الرف
الجزء )9(: خاتمة القصيدة

ـلاةُ وَتَـسليـمُ الِإلــــهِ عَى الـصَّ ثُـــمَّ   -47
هُ  باِلأسَنى مِنَ الكُتُبِ هُ الـلَّ مَـن  خَـصَّ

ها 48- الـمُصطَفى مِـــن أَرومٍ طابَ عُنرُُ
ــبِ ــطَّاهِرِ بنِ الطَّاهِرِ النَّسَ دِ الـ ــحَمَّ مُـ

قَةٌ حبِ مـا ناحَت مُطَوَّ 49- وَالآلِ وَالـصَّ

حُبِ عدُ باِلهامي مِنَ السُّ وَمـا حَـدَا الرَّ
يشــكل الفــرق بــن وظيفــة نــص أبي تمــام ووظيفــة 
ــة ابــن عثيمــن أحــد أهــم العوامــل التــي أدت إلى  بائي
ــاسي في الأجــزاء  ــه العب ــة الشــاعر الســعودي لمثل مخالف
ــام  ــة أبي تم ــاءت بائي ــدة، فقــد ج ــن القصي الأخــرة م
لتصــور انتصــار الممــدوح عــى أعدائــه، بينــا أراد ابــن 
عثيمــن مــن قصيدتــه الأولى في الملــك عبــد العزيــز أن 
تــؤدي عــددا مــن الوظائــف، عــى رأســها الوظيفــة 
ــد أدى  ــك، فق ــة للمل ــة في أداء البيع ــة المتمثل الإنجازي
الشــاعر بيعتــه الدينيــة والسياســية في الأجــزاء الســابقة 
ــي  ــى النب ــلاة ع ــه بالص ــم بيعت ــم خت ــدة، ث ــن القصي م

ــه. ــه وســلم في الجــزء الأخــر مــن بائيت صــى الله علي
الســابق للأفعــال  وبالعــودة إلى تقســيم أوســتن 
الإنجازيــة إلى: فعــل التلفــظ، وفعــل قــوة التلفــظ، 
وفعــل أثــر التلفــظ، فــإن إلقــاء الشــاعر لقصيدتــه 
ــرف  ــظ، والع ــل التلف ــازا لفع ــر إنج ــك يعت ــام المل أم
ــة  ــز كــا في العصــور العربي ــد العزي في عــر الملــك عب
القديمــة هــو أن الشــاعر الــذي يمــدح الســلطان يكــون 
ــه مــدح  ــك الســلطان، ولا يجــوز ل ــولاء لذل ــا بال ملزم
ــظ  ــوة التلف ــلا لق ــكل فع ــرف يش ــذا الع ــيه، وه منافس
في تقســيم أوســتن، كــا أن الأثــر المرتــب عــى مديــح 
الســلطان مثــل التــزام الشــاعر بالــولاء الســياسي تجــاه 
الممــدوح يمثــل فعــل أثــر التلفــظ، وفي التــزام ابــن 
ــدوح  ــة المم ــدح عائل ــدة بم ــذه القصي ــد ه ــن بع عثيم
وأبنائــه دون غرهــم دليــل عــى توافــر الفعــل الثالــث 
ــظ. ــر التلف ــل أث ــتن: فع ــد أوس ــازي عن ــكلام الإنج لل

الخاتمة
ــتن  ــرأي أوس ــر ل ــق مغاي ــة في طري ــارت الدراس س
في تصنيفــه للغــة الشــعر عــى أنهــا لغــة جماليــة تطفليــة، 
وقــد تناولــت بالتحليــل قصيــدة ابــن عثيمــن في فتــح 

ــد مــن النتائــج أهمهــا: الأحســاء وتوصلــت إلى العدي
ــي . 1 ــكلام ك ــتن لل ــا أوس ــي وضعه ــشروط الت أن ال

)3( عوض الله، محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز، 50.
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يســتحق وصــف »الإنجــازي« متوفــرة في بائيــة 
ــن.  ــن عثيم اب

أن الاســتخدام الشــعري للغــة ليــس بالــضرورة . 2
اســتخداما تطفليــا عــى الاســتخدام الاعتيــادي 
للغــة كــا يــرى أوســتن، بــل يمكــن اســتخدام لغــة 
الشــعر في أداء بعــض الأفعــال الإلزاميــة الجــادة 

كأداء البيعــة السياســية.
أن ابــن عثيمــن نجــح في توظيــف النــص الشــعري . 3

لتأديــة البيعــة للملــك عبــد العزيــز.
أن الاســتخدام الشــعري للغــة لا يختلــف مــن جهــة . 4

ــر مــن الاســتخدامات  ــة وعدمهــا عــن الكث الجدي
ــا إذا كان  ــدد م ــذي يح ــو ال ــياق ه ــرى، فالس الأخ
ــا، فقــد يجعــل  ــا أم هزلي الاســتخدام اللغــوي جدي
الســياق مــن نــص نثــري نصــا هزليــا غــر جــدي، 

كــا قــد يجعــل مــن نــص شــعري نصــا جــادا.
يمكــن افــراض أن أوســتن انطلق في رؤيتــه لطبيعة . 5

الاســتخدام الشــعري للغــة مــن اللغــة المســتخدمة 
هــذه  تعميــم  يمكــن  الأوروبيــة، ولا  الآداب  في 
مثــل  الأخــرى  العالميــة  الآداب  عــى  الفرضيــة 

الأدب العــربي. 
يــوصي الباحــث بالاســتفادة مــن بعــض النظريــات . 	

الأدب  دراســة  في  الحديثــة  واللغويــة  البلاغيــة 
ــات  ــذه النظري ــف ه ــشرط تكيي ــن ب ــربي؛ ولك الع

بطريقــة تراعــي ســياق الأدب العــربي. 
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The Poetic Use of Language between Parasitism and Performance: 
Ode on the Conquest of al-Ahsā by Ibn Uthaymīn’s as a Model

Mustafa Muhammad T. Binmayaba
College of Arts and Humanities, Department of Arabic Language and Literature

King Abdul-Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia  

ABSTRACT  
This study addresses the concept of ‘poetic language’ to challenge Austin’s notion of the poetic use of language 

as ‘a parasitic use’ that imitates ‘the normal use’ of language which is not as serious and obligatory as the normal 
use. In posing this challenge, the aim is to demonstrate that the use of language in selected Arabic poetic texts is 
both serious and obligatory, and not merely parasitic. 

Ibn Uthaymīn’s ode on the conquest of al-Ahsā by King Abdul Aziz, is selected here as a model of performative 
poetry. By analyzing it in light of Austin’s concept of speech acts, the present study demonstrates that some poetic 
texts can be interpreted as constituting independent performative structures. In addition, some of these poetic 
texts include performative sentences that transform the whole text, on one hand, and only some of its sentences, 
on the other, from constative locution, that can be true or false, into a performative statement that elicits a specific 
perlocutionary act.

Using integrated methodology that combines several scientific methods, the study concludes that Ibn Uthaymīn’s 
ode on the conquest of al-Aḥsā contains a performative aspect in its pledge of allegiance to King Abdul Aziz, and 
not merely a nonobligatory poetic speech, as in Austin’s notion of the use of language in poetry.  

The study concludes with a recommendation to devote more attention to applying modern rhetoric, linguistic, 
and communication theories to a poetic text when formulating the nature of the relationship between writers and 
their texts after they have been recited or published. The analysis of aspects of this relationship between writers 
and their literary texts could also be the source of viable topics for future dissertations, scientific articles and 
specialized studies.

Key Words: King Abdul Aziz, Ode on the Conquest of Amorium, speech act.
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ملحق
قصيدة فتح عمورية لأبي تمام)1(

الكُتُـــبِ مِـــن)1(  أَنــــباءً  أَصــــدَقُ  يفُ  الــــسَّ
في الصَحائِـــفِ  ســـودُ  لا  فائِـــحِ  الصَّ بــــيضُ 
لامِعَـــةً الأرَمـــاحِ  شُــــهُبِ  فــــي  وَالــــعِلمُ 
وَمـــا النُّجـــومُ  أَيـــنَ  بَــــل  وايَةُ  الــــرِّ أَيــــنَ 
قَةً مُـلَــــفَّ وَأَحـاديــــثاً  صاً  تَـخَــــرُّ
مُــــجفِلَةً الأيَّــــامَ  زَعَــــموا  عَــــجائِباً 
مُظلِمَـــةٍ دَهيـــاءَ  مِـــن  الــــناسَ  فوا  وَخَــــوَّ
بَةً مُــــرَتَّ الــــعُليا  الأبَــــرُجَ  وا  وَصَــــرَّ
غافلَِـــةٌ وَهـــيَ  عَــــنها  بـِـــالأمَرِ  يَــــقضونَ 
مَوقِعِـــهِ قَبـــلَ  أَمــــراً  قَــــطُّ  بَــــيَّنتَ  لَــــو 
بـِــهِ يُحيـــطَ  أَن  تَــــعالى  الــــفُتوحِ  فَــــتحُ 
لَـــهُ اءِ  الــــسَّ أَبــــوابُ  تَــــفَتَّحُ  فَــــتحٌ 
فَـــت انرََ ةَ  عَــــمّورِيَّ وَقــــعَةِ  يَــــومَ  يــــا 
صَعَـــدٍ في  الِإســـلامِ  بَــــني  جَــــدَّ  أَبــــقَيتَ 
جَعَلـــوا تُفتَـــدى  أَن  رَجَـــوا  لَــــو  لَــــهُم  أُمٌّ 
رِياضَتُهـــا أَعيَـــت  قَــــد  الــــوَجهِ  وَبَــــرزَةِ 
حادِثَـــةٍ كَــــفُّ  عتَها  افــــرََ فَــــا  بـِـــكرٌ 
قَـــد ذَلـِــكَ  قَبـــلَ  أَو  إسِـــكَندَرٍ  عَــــهدِ  مِــــن 
لَهـــا ـــننَ  السِّ هُ  الــــلَّ ضَ  مَــــخَّ إذِا  حَــــتّى 
ســــادِرَةً وداءُ  الــــسَّ الــــكُربَةُ  أَتَــــتهُمُ 
أَنقَـــرَةٍ يَـــومَ  بَرحـــاً  الــــفَألُ  لَــــها  جَــــرى 
خَرِبَـــت قَـــد  باِلأمَـــسِ  أُختَهـــا  رَأَت  لَــــاّ 
بَطَـــلٍ فـــارِسٍ  مِـــن  حــــيطانِها  بَــــنَ  كَــــم 
دَمِـــهِ مِـــن  وَالــــخَطِيِّ  يفِ  الــــسَّ بـِـــسُنَّةِ 
بِـــا الــــمُؤمِننَ  أَمــــرَ  تَــــرَكتَ  لَــــقَد 
ضُحـــىً وَهـــوَ  يـــلِ  اللَّ بَيـــمَ  فيهـــا  غــــادَرتَ 
رَغِبَـــت جـــى  الدُّ جَلابيـــبَ  كَــــأَنَّ  حَــــتّى 
عاكِفَـــةٌ وَالظَّلـــاءُ  الــــنارِ  مِــــنَ  ضَــــوءٌ 
أَفَلَـــت وَقَـــد  ذا  مِـــن  طــــالعَِةٌ  مسُ  فَــــالشَّ

التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، 49-32.  )1(

عِـــبِ وَاللَّ الِجـــدِّ  بَـــنَ  الــــحَدُّ  هِ  حَــــدِّ فــــي 
يَبِ وَالــــرِّ كِّ  الــــشَّ جَــــلاءُ  مُــــتونِهِنَّ 
ـــهُبِ الشُّ ـــبعَةِ  السَّ في  لا  الخمَيسَـــنِ  بَــــنَ 
كَـــذِبِ وَمِـــن  فيهـــا  زُخـــرُفٍ  مِـــن  صــــاغوهُ 
غَـــرَبِ وَلا  ت  عُـــدَّ إذِا  بـِـــنبَعٍ  لَــــيسَت 
رَجَـــبِ أَو  الأصَفـــارِ  صَفَـــرِ  فــــي  عَــــنهُنَّ 
نَـــبِ الذَّ ذو  الغَـــربِيُّ  الكَوكَـــبُ  بَــــدا  إذِا 
مُنقَلِـــبِ غَــــرَ  أَو  مُــــنقَلِباً  كــــانَ  مــــا 
قُطُـــبِ وَفي  مِنهـــا  فُــــلُكٍ  فــــي  دارَ  مــــا 
لُـــبِ وَالصُّ باِلأوَثـــانِ  حَـــلَّ  مـــا  تُخـــفِ  لَــــم 
الخطَُـــبِ مِـــنَ  نَثـــرٌ  أَو  ـــعرِ  الشِّ مِــــنَ  نَــــظمٌ 
القُشُـــبِ أَثوابِـــا  فــــي  الأرَضُ  وَتَــــرُزُ 
الحَلَـــبِ مَعســـولَةَ  لًا  حُــــفَّ الــــمُنى  مِــــنكَ 
صَبَـــبِ في  كِ  الــــشرِّ وَدارَ  وَالــــمُشِركنَ 
وَأَبِ مِــــنهُمُ  أُمٍّ  كُـــــلَّ  فـِداءَهــــا 
كَـــرِبِ أَبي  عَـــن  صُـــدوداً  ت  وَصَـــدَّ كِـــرى 
الــــنُّوَبِ ةُ  هِــــمَّ إلَِــــيها  تَــــرَقَّت  وَلا 
تَشِـــبِ لَم  وَهـــيَ  اللَيـــالي  نَـــواصي  شــــابَت 
الِحقَـــبِ زُبـــدَةَ  كانَـــت  البَخيلَـــةِ  مَــــخضَ 
الكُـــرَبِ فَرّاجَـــةَ  اســــمُها  وَكــــانَ  مِــــنها 
حَـــبِ وَالرُّ الســـاحاتِ  وَحشَـــةَ  غـــودِرَت  إذِ 
الجَـــرَبِ مِـــنَ  أَعـــدى  لَهـــا  الخـَــرابُ  كــــانَ 
بِ سَرَ دَمٍ  آني  مِــــن  الــــذَوائِبِ  قــــاني 
مُختَضِـــبِ وَالِإســـلامِ  الــــدينِ  سُــــنَّةِ  لا 
وَالخشََـــبِ خـــرِ  الصَّ ذَليـــلَ  يَــــوماً  لـِـــلنارِ 
هَـــبِ اللَّ مِـــنَ  صُــــبحٌ  وَســــطَها  هُ  يَــــشُلُّ
تَغِـــبِ لَم  ـــمسَ  الشَّ وَكَأَنَّ  لَــــونِها  عَــــن 
شَـــحِبِ ضُحـــىً  في  دُخـــانٍ  مِـــن  وَظُــــلمَةٌ 
تَجِـــبِ وَلَم  ذا  مِـــن  واجِــــبَةٌ  مسُ  وَالــــشَّ
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لَهـــا الغَـــامِ  تَريـــحَ  هرُ  الــــدَّ حَ  تَــــرََّ
عَـــى ذاكَ  يَـــومَ  فيـــهِ  ـــمسُ  الشَّ تَطلُـــعِ  لَــــم 
بـِــهِ يُطيـــفُ  مَــــعموراً  مَــــيَّةَ  رَبــــعُ  مــــا 
خَجَــلٍ مِــن  أُدمــنَ  وَقَـــد  الـــخُدودُ  وَلا 
بِــا الـــعُيونُ  مِـــناّ  غَـــنيَِت  سَـــاجَةً 
عَـــواقِبُهُ تَـــبقى  مُـــنقَلَبٍ  وَحُـــسنُ 
كَمَنـَـت أَعــرٍُ  مِــن  كَــم  الكُفــرُ  يَعلَــمُ  لَـــو 
مُـــنتَقِمٍ  بـِــاللهَِ  مُـعـــتَصِمٍ  تَـدبـــرُ 
أَسِــنَّتُهُ تَـــكهَم  لَـــم  الـــنَّرِ  وَمُـــطعَمِ 
بَلَــدٍ  إلِى  يَنهَــض  وَلَم  قَـــوماً  يَـــغزُ  لَـــم 
لَغَــدا الوَغــى  يَــومَ  جَحفَــلًا  يَقُــد  لَـــم  لَـــو 
مَهــا فَهَدَّ بُـــرجَيها  هُ  الـــلَّ بـِــكَ  رَمـــى 
بِــا واثقِــنَ  ـــبوها  أَشَّ مـــا  بَـــعدِ  مِـــن 
صَــدَدٌ مَـــرتَعٌ  لا  أَمـــرِهِم  ذو  وَقـــالَ 
هـــاجِسِها نُـــجحَ  سَـــلَبَتهُم  أَمـــانيِاً 
سُــمُرٍ  وَمِــن  بيــضٍ  مِـــن  الـــحِامَنِ  إنَِّ 
لَــهُ هَـــرَقتَ  زِبَـــطرِيّاً  صَـــوتاً  لَـــبَّيتَ 
عَــن الُمســتَضامَةِ  الـــثُّغورِ  حَـــرُّ  عَـــداكَ 
مُـــنصَلِتاً يفِ  بـِــالسَّ مُـــعلِناً  أَجَـــبتَهُ 
مُنعَفِــراً الــشِركِ  عَمــودَ  تَـــرَكتَ  حَـــتّى 
توفلِِــسٌ العَــنِ  رَأيَ  الحـَـربَ  رَأى  لَـــاّ 
جِـــريَتَها بـِــالأمَوالِ  فُ  يُـــرَِّ غَـــدا 
بـِـهِ الوَقــورُ  الأرَضُ  زُعزِعَــتِ  هَـــيهاتَ 
بكَِثرَتـِـهِ الـــمُربي  هَبَ  الـــذَّ يُـــنفِقِ  لَـــم 
تُها هِـــمَّ الـــغيلِ  أُســـودَ  الأسُـــودَ  إنَِّ 
مَنطِقَــهُ الـــخَطِّيُّ  أَلـــجَمَ  وَقَـــد  وَلّـــى 
وَمَــى  دى  الــرَّ صَرفَ  قَرابينـُـهُ  أَحـــذى 
يُـــشِرفُهُ الأرَضِ  بـِــيَفاعِ  ـــلًا  مُـوَكِّ
فَقَــد الظَليــمِ  عَــدوَ  هــا  حَرِّ مِـــن  يَـــعدُ  إنِ 
نَضِجَــت  ى  الــشرَّ كَآســادِ  أَلفــاً  تـِــسعونَ 
دابرُِهُــم  اجتُــثَّ  حــنَ  حَـــوباءَ  رُبَّ  يـــا 
بـِـهِ ــيوفِ  السُّ بيــضُ  رَجَعَــت  وَمُـــغضَبٍ 

جُنـُــبِ طاهِـــرٍ  مِنهـــا  هَيجـــاءَ  يَــــومِ  عَــــن 
عَـــزَبِ عَـــى  تَغـــرُب  وَلَــــم  بـِـــأَهلٍ  بــــانٍ 
الخـَــرِبِ رَبعِهـــا  مِـــن  رُبـــىً  أَبــــهى  غَــــيلانُ 
بِ ِ الـــرَّ هـــا  خَدِّ مِـــن  ناظـِــري  إلِى  أَشــــهى 
عَجَـــبِ مَنظَـــرٍ  أَو  بَـــدا  حُســـنٍ  كُلِّ  عَــــن 
مُنقَلَـــبِ ســـوءِ  مِــــن  بَــــشاشَتُهُ  جــــاءَت 
وَالقُضُـــبِ ـــمرِ  السُّ بَـــنَ  الــــعَواقِبُ  لَــــهُ 
مُــــرتَغِبِ الــــلَهِ  فــــي  مُــــرتَقِبٍ  هِ  لـِـــلَّ
مُحتَجِـــبِ رَوحِ  عَـــن  حُجِبَـــت  وَلا  يَــــوماً 
عَبِ الــــرَّ مِــــنَ  جَــــيشٌ  مَهُ  تَـقَــــدَّ إلِاّ 
ـــبِ لَجِ جَحفَـــلٍ  في  وَحدَهـــا  نَــــفسِهِ  مِــــن 
يُصِـــبِ لَم  اللهَِّ  غَـــرُ  بـِـــكَ  رَمــــى  وَلَــــو 
الأشَِـــبِ الَمعقِـــلِ  بــــابِ  مِــــفتاحُ  هُ  وَالــــلَّ
كَثَـــبِ مِـــن  الـــوِردُ  وَلَــــيسَ  لـِـــلسارِحنَ 
ـــلُبِ السُّ القَنـــا  وَأَطـــرافُ  ـــيوفِ  السُّ ظُــــبى 
عُشُـــبِ وَمِـــن  مـــاءٍ  مِـــن  الــــحَياتَنِ  دَلــــوا 
العُـــرُبِ دِ  الخـُــرَّ وَرُضـــابَ  الكَـــرى  كَــــأسَ 
الحَصِـــبِ سَلســـالِها  وَعَـــن  الثُّغـــورِ  بَــــردِ 
تُجِـــبِ لَم  السَـــيفِ  بغَِـــرِ  أَجَــــبتَ  وَلَــــو 
نـُــبِ وَالطُّ الأوَتـــادِ  عَــــى  ج  تُــــعَرِّ وَلَــــم 
الحَـــرَبِ مِـــنَ  الَمعنـــى  ةُ  مُــــشتَقَّ وَالــــحَربُ 
وَالحَـــدَبِ الــــتَيّارِ  ذو  الــــبَحرُ  هُ  فَــــعَزَّ
مُكتَسِـــبِ غَـــزوِ  لا  مُحتَسِـــبٍ  غَـــزوِ  عَــــن 
هَـــبِ الذَّ إلِى  فَقـــرٌ  وَبـِــهِ  الــــحَصى  عَــــى 
ـــلَبِ السَّ لا  الَمســـلوبِ  في  الكَريَهـــةِ  يَــــومَ 
صَخَـــبِ في  الأحَشـــاءُ  تَــــحتَها  بـِـــسَكتَةٍ 
الهـَــرَبِ مِــــنَ  مَــــطاياهُ  أَنــــجى  يَــــحتَثُّ 
ـــرَبِ الطَّ ـــةِ  خِفَّ مِـــن  لا  الخـَــوفِ  ـــةِ  خِفَّ مِــــن 
الحَطَـــبِ كَثـــرَةِ  مِـــن  جاحِمَهـــا  أَوسَــــعتَ 
وَالعِنـَــبِ التـــنِ  نُضـــجِ  قَــــبلَ  جُــــلودُهُم 
تَطِـــبِ لَم  باِلمسِـــكِ  خَـــت  ضُمِّ وَلَـــو  طابَـــت 
الغَضَـــبِ مَيِّـــتَ  رَداهُـــم  مِـــن  ضـــا  الرِّ حَــــيَّ 
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ــجٍ لَجِ مَـــأزِقٍ  فـــي  قـــائِمَةٌ  وَالـــحَربُ 
قَمَــرٍ  سَــنا  مِــن  سَــناها  تَحــتَ  نـــيلَ  كَـــم 
بِــا قــابِ  الرِّ أَســبابِ  قَطــعِ  في  كانَ  كَـــم 
مُصلَتَــةً  الِهنــدِيِّ  قُضُــبُ  أَحـــرَزَت  كَـــم 
رَجَعَــت  حُجبهِــا  مِــن  انتُضِيَــت  إذِا  بيــضٌ 
عَــن سَــعيَكَ  اللهَُّ  جــازى  هِ  الـــلَّ خَـــليفَةَ 
تَرَهــا فَلَــم  الكُــرى  بـِــالراحَةِ  بَـــرُتَ 
رَحِــمٍ مِــن  هــرِ  الدَّ صُروفِ  بَــنَ  كـــانَ  إنِ 

بِــا  نُـــرِتَ  الـــلاتي  أَيّـــامِكَ  فَـــبَنَ 
كَاســمِهِمُ الممِــراضِ  الأصَفَــرِ  بَنــي  أَبـــقَت 

كَـــبِ الرُّ عَـــى  صُغـــراً  بـِــهِ  الــــقِيامُ  تَــــجثو 
شَـــنبِِ عـــارِضٍ  مِـــن  عــــارِضِها  وَتَــــحتَ 
سَـــبَبِ مِـــن  الــــعَذراءِ  رَةِ  الــــمُخَدَّ إلِــــى 
كُثُـــبِ في  تَــــهتَزُّ  قُــــضُبٍ  مِــــن  تَــــهتَزُّ 
الحُجُـــبِ مِـــنَ  أَتــــراباً  بـِـــالبيضِ  أَحَــــقَّ 
وَالحَسَـــبِ وَالِإســـلامِ  ينِ  الــــدِّ جُــــرثومَةِ 
التَّعَـــبِ مِـــنَ  جِــــرٍ  عَــــى  إلِاّ  تُــــنالُ 
مُنقَضِـــبِ غَــــرِ  ذِمــــامٍ  أَو  مَــــوصولَةٍ 
النَّسَـــبِ أَقــــرَبُ  بَــــدرٍ  أَيّــــامِ  وَبَــــنَ 
العَـــرَبِ أَوجُـــهَ  ـــت  وَجَلَّ الــــوُجوهِ  صُــــفرَ 


